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النبى كَل فى المديئة المنورة 
التاريخ الهجرى 
استقبلت المدينة المنورة النبى يه أروع استقبال كماسبق أن أشرنا الى 
ذلك . 
وكان الله قد أوحى إليه قوله ‏ تعالى ‏ 


رع كات م #اا # 


ا« ولريب د مُدَحَلَصصذ قَوَأخ رجي مرج صِذ ف أجل لون 
َدنكَ سلْطدمًا تصِيرًا © » « 

فقد أخرج الترمذى فى كتاب تفسير القرآن عن ابن عباس رضى الله 
عنهها قال : كان رسول الله يق - بمكة فأمر بالحجرة وأنزل عليه 
«وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى خرج صدق واجعل لى من 
لدنك سلطانا نصيرا اد 

وذكر الواحدى فى أسباب النزول أن هذه الآية نزلت ححين أراد كفار 
مهاجرا إلى المديئة .. . 

وتبدلت أحوال المديئة بحلول النبى ‏ وف - فيها » وسرت فيها روح 
جديدة ,» فقد مستها بركته - و - وسرى فيها شعاع هديه مسرى الماء فى 
العود فانبته الله نباتا حسئاء فأزهر وأثمرء وأظل وأغدق . 


1١‏ ( الإسراء قير 
7١‏ ) أخرجه الترمذى ‏ الحديث رقم 71١74‏ حا ه ب "١4‏ ودلائل الثبوة ح ؟ ب 015 


وأول ثمرة ظهرت ف المديئنة بعد حلول النبى - 5 - فيها هو ذلك 
التأخى الكريم بين المهاجرين والأنصار وسياق حديث عن ذلك . 

وقد سبق أن بينا أن هجرة المصطفى ‏ 6 كانت فى ربيع الأول بعد 
بعثته بثلاث عشرة سنة . 

فعن محمد بن إسحاق قال : قدم رسول الله يد المديئة يوم الآثنين » 
فمنهم من يقول لليلتين مضتا من شهر ربيع الأول » والحديث المعروف أنه 
قدم لاثنتى عشرة ليلة » خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين . 

ويؤيد هذا الخبر مارواه ابن عاصم بن عدى عن أبيه قال : قدم رسول 
الله كل المدينة لائنتى عشرة ليلة ملت من شهر ربيع الأول فأقام بالمدينة 
عثشر ستين .59) 

ويذكرنا هذا بضرورة التخدث عن التاريخ الحجرى وكيف بدأ . . 
والمتواتر أن الذى بدأ بذلك عمر-رضى الله عنه ‏ وأن هذا العمل من 
أوليّاته التى لم يسبق إليها . 

وإن كان القسطلانى قد أشار فى المواهب اللدنية©» إلى أن النبى - 6 - 
قد أمر وهو بقباء بالتاريخ . 

ولكن المشهور أن عمر هو الذى فعل ذلك . 


() دلائل النبوة للبيهقى س١؟‏ صدااهة 
(4) المواهب اللدنية ١‏ 7ه" 


المسلمين أخذوه من هجرة سيدنا رسول الله كه وقد كتب فى خلافة 
عمر_رضى الله عنه ‏ وأصبح تاريخا إلى اليوم وإلى ماشاء الله . .© 

ويقولون فى سبب ذلك إنه قد ورد له كتاب مكتوب فيه اسم شهر من 
الشهور . فقال : أى شهر هذا؟ أهو الذى مضى أم هو الذئ آت؟ 

ودعا إلى أن يكون حدث الحجرة هو مرجع التاريخ الاسلامى . . وكان 
فى اختياره التأريخ بالهجرة حكييا كعادته . لأنه حادث لم يختلف فى تحديد 
زمنه أحد من المسلمين كبا اختلفوا فى غيره من الأحداث . 

قال الزرقان : أخرج أبو نعيم بن دكين فى تاريخه ومن طريقه الحاكم 
معن الشعبى أن أبا مومى ‏ الأشعرى ‏ كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب 
ليس لها تاريخ » فجمع عمر الناس . فقال بعضهم : أرخ بالمبعث . 
وبعضهم قال : أرخ بالهجرة . 

فقال عمر : الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها وبالمحرم لأنه 
منصرف الناس من حجهم. 

فاتفقوا على ذلك . . . وكان ذلك سنة سبع عشرة » ورواه ابن أبى خيثمة 
عن ابن سيرين27 . وقال بعضهم : ان ذلك كان فى سنة ست عشرة . 

وهذا يوضح لنا سبب احتفال الناس بالهجرة فى أول محرم » مع أن 
الحمجرة تمت فى ربيع الأول كما علمنا .. 

إن الهجرة حدث له دلالته التى لاتخفى ومن أجل ذلك اختاره المسلمون 
بمبادرة من عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ليكون مبدأ تاريخهم . واختاروا المحرم 


(8) لسان العرب حر ١‏ ماه 
(56) شرح المواهب اللدنية حم ١‏ مبلب؟0؟ 


ليكون أول سنتهم الهجرية . وقد اختاروا ذلك الشهر لأنه الذى ابتدأ العزم 
فيه على الحجرة » فقد تحت بيعة العقبة فى ذى الحجة » وهى مقدمة الحجرة ‏ 
وأول هلال استهل بعد ذى الحجة كان هلال المحرم ... وللسهيل رأى 
آخر فى سبب اختيار الحجرة مبدأ للتاريخ الاسلامى . قال : إن الصحابة 
أخذوا التاريخ بال هجرة من قوله ‏ تعالى - 


في ل كي ع 


سم مب طن عي ا 5 ر 2ن ه موي سم كاك 
«لَاتشني هادا لصَسْجِدأضِس عَلَألتََوكنَأولٍ يوحن أَنِتَقُوم 
فِيؤفِيهرجَ لخو أ يَنظه و ميث لفرت © »”" 


لأن المعلوم أنه ليس أول الأيام مطلقاً . فتعين أنه 
أضيف إلى شىء مضمر » وهو أول الزمن الذى عز فيه الاسلام » وعبد 
النبي ‏ يك ربّه آمنا » وابتدأ فيه بناء المسجد , فوافق رأى الصحابة ابتداء 
التاريخ من ذلك اليوم » وفهمنا من فعلهم أن قوله ‏ تعالى ‏ « من أول يوم » 
أنه أول التاريخ الاسلامى .. .. ولكن العلماء. ردُوا هذا الفهم لا فيه من 
وقال المسعودى فى مروج الذهب : وتاريخ العرب من أول السنة التى 
هاجر فيها النبى ‏ يل - من مكة إلى المدينة » وكان أوها يوم الخميس . 
واستطرد إلى ذكر تواريخ الأمم الأخرى فقال : وتاريخ الفرس من أول 
السنة التى ملك فيها . يزدجرد بن شهريار بن كسرى أبرويز . . وكان أوها 
يوم الثلاثاء . 


٠١8 التوبة‎ )7( 


وتاريخ الروم والسريانيين 2 أول السنة النى ملك فيها الاسكندر » 
وكان أوها يوم الاثئين*) 
لقد تواضعت الأمم مئذ أقدم العصور على أن يكون مبدأ التاريخ حدثا 
مهم فى حياتها لاتختلف عليه . وقد ظلت البشرية تؤرخ بالطوفان حينا . 
وبغيره أححيانا ؛ وححين جاء أبرهة إلى مكة بأفياله 0 وأهلك الله - تعالى - 
الفيل » ظل العرب يؤرخون بذلك الحادث كا كانوا يؤرخون قبله بموت 
قصى بن كلاب . 

وكانت للأمم الأخرى أحداث مهمة يؤرخون بها . كيا رأينا من أمر 
الفرس والروم من تأريخهم بسلطنة عظيائهم الذين كانت لهم مكانة فى 
تاريخهم . 

قال المقريزى : اعلم انه لما كانت اللحوادث لابد من ضبطها . وكان 
لايضبط مابين العصور وبين أزمنة الحوادث إلا بالتاريخ المكتوب المحدد 
الذى لاتنكره الجماعة أو أكثرها ‏ وجب وضع التاريخ . ٠‏ وذلك أن التاريخ 
المجمع عليه لايكون الا من حادث عظيم يملا ذكره الأسباع . . فلهذا كان 
لابد ان يكون بدء التاريخ حدثا عظيها .. 

ومن الاحداث المهمة التى أرخ بها الناس منذ القدم : بدء الخليقة وابتداء 
النسل من آدم . ثم الطوفان , كيا أرخوا ببختنصر , وبالاسكندرء كما أرخ 
النصارى بولادة المسيح ‏ عليه السلام - وهكذا . 


(4) مروج الذهغب حي ١‏ "49 


1١ 


ولاخلاف فى أن شهور العام اثنا عشر شهرا كما قال الحق سبحانه: 
وتعالى : 
9إِنّعِدَة لشهور. 7 عند أله ناعمس تيان تب تر حل 
0 نآ أئيحة ورك يليما 
2 ا كا 2 ع 
يم سوه ١‏ َه مَعَالْموِينَ مبَقَ © > 4 
ولكن الخلاف فى كيفية حساب هذه ا فهناك أمم تجرى فى, 
حساب هذه الشهور على حسب حركة الشمس ؛. وهناك يم 
حساب شهورها على حسب حركة القمر . 
والعرب من الأمم التى تسيز في حاب شهورها على حسب حركة القمر 
وظهور الحلال ؛ وربما أدى اختلاف المطالع إلى اختلاف فى تجديد يذه الشهر 
العربى فى بعض الأقطار العربية:. مماحدا ببعضن العلياء الى التفكير في الأخذ 
بالحساب الفلكى الدقيق فى تحديد بدء الشهور مع عدم إغفال الرؤية الموئقة 
للهلال . 
والاخذون بالحساب الشمسى يقدرونت السئة بثلثاثة وخمسة وسكين يوما 
وربع يوم تقريبا 9 وهم يتجاوزون عن هذا الربع فى ثلاث سنوات ويجبرونه 
فى السنة الرابعة إلى يوم كامل . . فيكون العام عندهم ثلاثاثة وخحغسة وستين 


7١ التوبة‎ )1( 


١7 


يوما لمدة ثلاث سئوات . . ثم ثلاثاثة وستة وستين يوما فى السئة الرابعة ‏ 
وهكذا. ويسمى هذا العام الرابع عاما كبيسا لانكباس الأرباع فيه . 
أما السنة العربية فهى ثلثاثة وأربعة وخمسون يوما وبعض يوم .. وكان 
العرب فى الجاهلية ينظرون الى فضل مابين سنتهم وسنة غيرهم وهو عشرة 
أيام وبعض يومءفيلحقون بها شهرا كلما تم منها مايستوفى أيام شهر . . وكان 
هذا نوعا من النسىء الذى أبطله الاسلام . . كيا كانوا إذا أرادوا القتال فى 
الأشهر الحرم قاتلوا فيها » وحرموا شهورا أخرى بدلا منها وقد اعتير الإسلام 
ذلك كفراً بل زيادة فى الكفر قال تعالى ‏ 
«إنّما مما أشي مزمجاد ةف الحسستدر يل لبه الذي كقوا ملو حسام 
6 ع ل يحَموتمْعام الوأ 22 كم حَرَم أله او أماحتوَّء زيب 
17 ا تكب 5 ليذ َوْمألمكايريت 0 104 
. وكان يتولى ذلك العمل النسَأةُ من بنى كثائة وهم المعروفون 
بالقلامس 2'7‏ وأول من قام بالنسىء من هؤلاء الكنانيين هو حذيفة بن 
عبد فقيم ٠‏ وآخر من فعله أبو ثيامة جنادة بن عوف بن أمية بن قلع . . 
وأخيذ العرب أيضا الكبس عن اليهود حتى توافق سئتهم السئة العبرية . 
فكانوا يكبسون فى كل أربع وعشرين سنة تسعة أشهر حتى تبقى أشهر 
السنة ثابتة مع الأزمئة على حالة واحدة لا تتآخر عن أوقاتها ولا تتقدم . 
)٠١(‏ التوبة /ا” 


)١١(‏ القلامس جمع قلمس وهو البحر الغزير . وهو اسم شخعص من بنى كثانة يتتسب إليه 


وبفى الأمر على ذلك حتى حج النبى ‏ يك - حنجة الوداع فى العام العاشر 
من الهجرة » وخطب خطبته المشهورة التى قال فيها : « إن الزمان قد 
استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض - فبطل ذلك النسىء . 
وزالت شهور العرب عما كانت عليه ؛ وصارت أسياؤها غير دالة على 
معانيها  )١7‏ 


تعليل أسماء الشهور العربية 

وانما صارت غير دالة على معانيها لأنهم كانوا قد سموها بأسماء ترتبط 
بالطبيعة » فلا بطل الكبس والنسىء . دارت الشهور مع الأيام ففك 
الارتباط وذهب التلازم . فيا عدا المحرم . الذى بقى اسمه على حاله أى 
مرتبطا بمعناه » لآن اسمه اشتق من تحريم القتال فيه وكذلك رجب 
وذو القعدة وذو الحجة لاشتقاق أسبائهيا من معان وأعمال ترتبط بها . . أما 
صفر فقد سمى بذلك لعلاقته بالاسواق التى كانت باليمن واسمها 
الصفرية » وكانوا يمتارون منهاء: ومن تخلف عنها هلك جوعا قال النابغة 
الذبيانى : 


إف هيت بنى ذبيان عن أفق . وعن ترفههم فى كل أصفار 
وقيل : إنما سمى صفر بذلك لأن المدن كانت تصفر أى تخلود من 
أهلها لخروجهم الى الحرب بعد انتهاء محرم . 
أما الربيعان فسميا بذلك لارتباع الناس والدواب فيهما » فإن قيل » ان 
الدواب قد ترتبع فى غير ذلك الوقت . قيل : قد لزمها الاسم فى ذلك 
الوقت واستمر تعريفهما بذلك مع انتقال الزمان واختلافه . 


41١ عب‎ ١ خطط المقريزى ع‎ )١1( 


أما حمادى وحمادى فسميا بذلك لجحمود الماء فيهما » لأنبها كان يجيئان فى 
شدة البرد» وقد لزمهما الاسم مع مرور الزمان وتغير الأحوال . 

وسمى رجب بذلك الاسم لأنهم كانوا يعظمونه ويهابونه » والمرجب هو 
امعظم , وتقؤل : رجبتٌ الشىء اذا. خفته . 

وشعبان سمى بذلك لتشعب الناس وراء المياه وطلب الغارات فيه , 

ورمضان سمى بذلك لشدة حر الرمضاء فى ذلك الوقت الذى سُمّى فيه 
هذا الشهر . . 

أما شوال فقد سمى بذلك لأن الإبل كانت تشول بأذنابها فى ذلك الوقت 
الذى سمى فيه وذلك من شهوة الضراب . 2525750 

وذو القعدة سمى بذلك لقعودهم فيه عن الحرب 

وذو الحجة لأن الحج كان .فيه.. :019) 

فأنت ترى أن أغلب هذه الشهور اشتقت أساؤها من طبيعة الأرض 
والجو. التى كانت تلازم أيام: الشهور..وقت.أن كانوا ينسئون فلا تتغير 
الشهور بدورانها . فلما أبطل الاسلام النسىء » دارت الشهور مع القمر. 
فأصبح رمضان مثلا يأق شتاء وصيفا وربيعا وخريفا . ولم يلتزم الحر الذى 
شتق منه اسمه . وكذلك الربيعان لم يصبحا ملتزمين بفصل الربيع » كما ان 
الجماديان لم يعودا ملتزمين بفصل الشتاء . فمن هنا صارت أسماء الشهور 
العربية غير دالة على معاليها . 
أسماء الأيام : 

أما الأيام . فقد أطلق العرب عليها أسماءها المعروفة . وهى : الأحد ‏ 


(؟1) راجع مروج الذعب للمسعودى ح ١‏ ص .48 


0 رقد سمى بذلك لأنه أول يوم خلقه الله من الزمان . وبذلك نطقت 
التوراة » والاثنين لأنه ثان . والثلاثاء لأنه ثالث والأربعاء لأنه رابع , 
والخميس لأنه خامس . والجمعة لأن الخلق اجتمعوا فيه » والسبت لأن 
الخلق انقطع فيه . )١9.‏ 

وكانت للأيام تسمية أخرى عندهم , فقد سموا الأحد: أولء 
والاثنين : أهون . والثلاثاء : جبار .. والاربعاء : دبار والخميس : 
مؤنس . والجمعة : عروبة » والسبت : شبار . )6١  .‏ 

ونعود بعد ذلك الى أهم الأسس |التى وضعها النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لبدء بناء المجتمع الاسلامى فى المدينة المنورة ومن ذلك . . 
المؤاخاة : 

فقد آخى النبى ‏ صلى الله'عليه وسلم ‏ بين المهاجرين والأنصار . وقد 
سبق ذلك مؤاخاة أخرى كانت بين المهاجرين أنفسهم . وقد أشرنا اليها قبل 
ذلك .. وكان الاسلام قد محا مابين .الأنصار أنفسهم من عداوة كانت 
راسخة فيها بينبم جرت بسببها الدماء غزيرة » وأشعلت حروبا متعددة كان 
آخرها يوم « بعاث » المشهور . 


وبعاث - كغراب - تقرأ بالعين وبالغين » موضم بالمدينة أو بالقرب 
منها » وقد حدثت فيه موقعة بين الأوس والخزرج قبل الحجرة بنحو خمس 
سنين . وكان سبب هذه الحرب أن الأوس طلبت الى بنى قريظة وبنى النضير 
أن يحالفوهم على الخزرج . فبعث الخزرج الى اليهود يهددونهم أن هم 


)١4(‏ مروج الذهب حى ١‏ ص ؤم 
)١2(‏ المرجع السابق 


موري 


15 


حالفوا الأوس فلم يسع اليهود الا أن ينزلوا على رغبة الخزرج وأكدوا ذلك 
بتسليمهم أربعين غلاما ليكونوا رهائن تحت أيدى الخزرج ان هم نقضوا 
العهد وحالفوا الأوس . وقد افتخر أحد شعراء الخررج بذلك فقال : 
مُدُلُوا لرهن عندنا فى حبائنامصاتعة يخشون منا القوارعا 
وذاك بأنا حين نلقى عدونا.. نصول بضرب يترك العز خاشعا 

وكان للشعر صولته ودولته » فلماذاع هذا الشعر غضب بنو قريظة 
والنضير غضبا شديدا . ونقضوا عهدهم مع الخزرج . وحالفوا الاوس على 
الخزرج ٠‏ فقتل بعض الخزرجيين رهائنه التى تحت يديه من غلمان اليهود . 


فاجتمعت الأوس » ومعها بئو قريظة والنضير وقبائل أخرى يهودية على 
حرب الخزرج . والتقوا ببعاث » وكان على الأوس قائدهم المشهور « حضير 
الكتائب » . وكان على الخزرج قائدهم « عمرو بن النعمان البياضى » نسبة 
الى قبيلة بياضة . 

ودارت رحى الحرب عنيفة قاسية.: فانهزم الأوس » وبرك خضير قائدهم 
على الأرض . وعمد الى حيلة » يسترجع بها قومه » فطعن قدمه بسنان 
رمحه » وصاح : واعقراه » والله لاأعود حتى أقتل » فان شئتم أن تسلمون 
فافعلوا . 

فعطف عليه قومه ء وعادوا الى القتال بشدة . ورمى أحدهم عمرو 
بن التعان قائد الخزرج بسهم فأصابه ثم قتله ودارت الداثرة على الخزرج 
فانمزموا وولوا الأدبار . وصاح صائح يقول : يامعشر الأوس أحسنوا 
ولاتبلكوا إخوانكم . فانتهوا عنهم ولم يسلبوهم . وانما سلبهم اليهود . 


وحملت الأوس قائدها حضيرا جريحا » ثم مات متأثرا بجراحه » ورثاه 
خفاف بن ندبة بقوله : 
أتاىئن حديث فكذبته..وقيل خليلك فى المرمس 
فياعسين بكى حضصير الندى.حضير الكتائب والمجلس 
وكان خفاف بن ندبة هذا صديقا وندي| الحضير » فتأثر لمقتله تأثرا شديدا 
وظل يرثيه حياته » وبما قاله فيه أيضا : 
لو أن المنايا حِدْنَ عن ذنى مهابة لَِبْن حضيراً يوم أغلق واقما 
أطاف به حتى اذا الليل جِنّْ تبو؟ منه متزلا متناعمها 


ويقال : ان الذى نمى الأوس عن الاثخان قْ الخزرج مأبلعهم من أن 
عبد الله بن أبى بن سلول وهو من سادة الخزرج قال لقومه بعد أن نباهم عن 
قتال الأوس فلم يستجيبوا ٠:‏ والله “إن أرى قوما لاينتهون أو يهلكوا 
عامتهم , وإى لأخاف إن قاتلوكم أن ينصروا عليكم لبغيكم عليهم . 
فقاتلوا فومكم كا كنتم تقاتلونهم . فاذا ولوا فخلوا عنهم . فاذا هزموكم 
فدخلتم أدنى البيوث خلوا عنكم . . 
فكأن هذا الكلام الصادر من عبد الله بن أَوكان له صداه فيا بعد حين 
دارت الدائرة على الخزرج . )1١.‏ 

وتركت هذه المعركة الأخيرة أثرها فى نفوس كل من الأوس والخرزج » 
فيازال الخزرج يتحينون الفرصة للانتقام .ومازال الأوس يعدون العدة 


(17) راجع مهذب الأغان ح ١‏ ص 1١‏ الآدب اللباهل عبد الجواد رمضان مب 417 ل 
الأذب الماهلق لمحمد هاشم عطيه بي وه 
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للقاء » حتى وفدت وفود منهم الى مكة تطلب الحلف والنصرة من قريش 
ومازال اليهود يغذون هذه الفتنة ويشعلون فيها النار حتى تزداد الهوة اتساعا 
بين الأوس والخزرج ‏ وهم المستفيدون من وراء ذلك كله . بما يروجون من 
أسلحة هم صانعوها وتجارها » ومن نفوذ صنعوه لأنفسهم بالتفرقة بين 
هؤلاء وهؤلاء وقديا جاء المثل الذى توارثوه ثم ورئوه أحفادهم : فرق 
تسد .. وكان اليهود يفاخرون بأنهم أهل العلم بالكتاب الذى نزل عل 
موسى ‏ عليه السلام ‏ وفيه بشارة بالنبى الأمى الذى سيبعث فى آخر الزمان 
من أمة العرب . وكانوا يقولون إنهم سيتبعونه ويقاتلون تحت رايته هؤلاء 
العرب فيقتلونهم قثل عاد وارم . ولكنهم كانوا أول المكذبين بهذا النبى حين 
بعثه الله » وقد فضح الله ادعاءاتهم 0 أباطيلهم بقوله ‏ تعالى ‏ : 


وولتامة كنت ترد انسدق اموا مدق 
نيرك عل لزي الجا دهم مَاعرَفُْ 0 


9 0 7" 
ذكر ابن كثير فى تفسير هذه الآية مارواه محمد بن اسحاق عن عاصم 
| بن عمرو بن قتادة الانصارى عن أشياخ منهم قال : قالوا فينا والله وفيهم ‏ 
يعنى فى الأنصار واليهود الذين كانوا جيراهم ‏ نزلت هذه الآية . قالوا : كنا 
قد علوناهم دهرا فى الجاهلية . ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب . فكانوا 
يقولون : إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه نقتلكم معه قتل عاد وإرم » 

فلما بعث الله رسوله من قريش كفروا به .. 


(؟7١)‏ البقرة 4م 


وقد قال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور : يامعشر يهود اتقوا 
الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم - 
ونحن أهل شرك . وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه لنا بصفته . 

فقال سلام بن مشكم أخو بنى النضير : ماجاءنا بشىء نعرفه » وماهو 
بالذى كنا نذكر لكم . فأنزل الله هذه الآية(4١)‏ 

لقد محا الله العداوة بين الأوس والخزرج بالاسلام » ومسح النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ بيده الرحيمة المباركة على قلويهم فأذهب مافيها من حقد 
وموجدة ء تأفرغ الله فيها الرحمة والحب والاخاء والتسامى .» حتى لقد 
أصبح هم كل امرىء أن يكفر عما جنت يداه فى الجاهلية من آثام » ومن 
بينها المشاركة فى تلك الحروب الآئمة التى غذتها العصبية وأشعلها بين ذوى 
القرابة والرحم أعداء الانسانية منذ القدم . ظ 

وأظل الاسلام برايته الجميع . وأمن"الأنصار على أنفسهم فى مدينتهم 
فلم يعودوا يخشون الثارات والانتقام .كما كانوا من قبل » لم تعد تشغلهم 
الاستعدادات الحربية وجمع الاسلحة للمعارك القادمة بل عاد يشغلهم شىء 
آخر جديد » هوذكر الله واستغفاره وحفظ مانزل وماينزل من آيات القرآن 
الكريم . . 
رابطة الاسلام أقوى رابطة 

وأصبحت هناك علاقة جديدة تريط بين المسلمين أقوى من رابطة القرابة 
والدم التى كانت تربط بين الأفراد » هى رابطة الأخوة الاسلامية » التى جمع 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ بها بين الأنصار والمهاجرين فى صورة من 


١8(‏ ) تفسير ابن كثير حب ١‏ صب ارلاا ط دار الشعب 
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التلاحم القوى الرائغ » الذى غذى لحمته الحب والإيثار ومن قبل ذلك 
الاييان بالله ورسوله واليوم الآخر : 

قال ابن إسحاق فيما يرويه ابن هشام فى سيرته : آختى رسول الله صلق 
الله عليه وسلم ‏ بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فقال : تآخوا فى الله 
أخوين أخوين » ثم أخذ بيد على بن أبى طالب فقال : هذا أخى . فكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب 
العالمين الذى ليس له نظير من العباد » وعلى بن أبى طالب - رمى الله عنه ‏ 
أخوين . 

وكان جعفر بن أبى طالب ومعاذ بن جبل أخخوين ‏ وكان جعفر غائبا يومئذ 
بأرض الحبشة » ولكن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ آخى بينه وبين معاذ 
على الرغم من ذلك . 

وكان أبو بكر رضي الله عنه ب وخارجه بن زهير الأنصارى أخوينهوكان 
عمر بن الخطاب ‏ رمى الله عَنْه ؤعتبان بن مالك الأنصارى أخوين » وكان 
أبو عبيدة بن اراح وسعد بن معاذ أخوين وكان الزبير بن العوام وسلامة 
بن سلامة أخوين ١‏ وكان عثيان بن عفان وأوس بن ثابت بن المنذر أخوين » 
وكان طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين 


وكان سعيد بن زيد ‏ أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ وأبى بن كعب أخوين 
وكان مصعب بن عمير وأبو أيوب الأنصارى وهو خالد بن زيد ‏ الذى نزل 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى داره أخوين . .. 


ذا 


وهكذا آخى النبى صل الله عليه وسلم ‏ بين كل اثنين » أَخوّة. 
خاصة . شدت من أزر الأخخوة العامة التى دعا الاسلام إليها وأشاد بها وألح 
فى إقامتها بين المسلمين , بما غرسه من مبادىء وأخلاق وفضائل , أذهبت 
الحقد والعداء » وقوت روابط المودة والإخاء ء وقد جاء فى القرآن الكريم ما 
يؤكد أن هذه الألفة التى تمت بين المسلمين لم تكن من صنع أحد من البشر , 
بل كانت منحة إية وهيها الله المسلمين لتكون نبراسا لحم فى طريقهم إلى 
الله » وهم يبنون على ضوثها مجتمعهم الثالى الخالد قال تعالى ‏ : 


5 5 مع ب لي علس عبر يع لير َع عرع 2 م 5 
ويدوا ْنحدعُوك ورك حَسْبَك أَهَُهوَالرِ يدك بنصْرو. 


وَيالمُؤمييت لي وَأْلكَبيت فلو لفقت ماف الْارضٍ 
جبسا تا ألنَتَعق ويه ةوسكو أله ألْفَينإنَهُ 
ع 7 ب يٍِ 52 3 روغ 


وما زال القرآن يُذكر المسَلْمَين ليتذكروا ويعرفوا حق هذه النعمة التى 
أنعم الله بها عليهم وهى نعمة التآلف والتوافق بعد أن كانوا متعادين 
متخاصمين .. قال تعالى : 


م 5" 2 5 # خب عن تين به 
«نأنتيسشو صب ل تربص ار1كر أ أذ أيقعت امعط 


نكم دآ التيين ويخ دَاصْبَحم بنعميوه لخو ونج عل 


ساس ا 


الف 


لس سف 5س ساس وم ور م 4 صورسظه ُ 


دوت 2 لتك يك أمَديدعوم ل الخئر ويَأمو لون 


(14) الاتفال 11 
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يتمعن لكر وَأوكهِكَ هْمٌالمفيسرس 2لا ككروا 

َل مَمرفووَاحْمكمو و ماع ملت وَأوَْهكَكمَ 

ا عَظِيمٌ (3) 4 0( 

حقا » فمن كان يصدق أن هؤلاء القوم المتئافرين الذين تشتعل الحروب 
بينهم لأتفه الأسباب وتظل مشتعلة بينهم سئين طويلة » تأكل الأخضر 
واليابس » وتأق على الأموال والأنفس والثمرات ‏ من كان يصدق أن يصبح 
هؤلاء إخرة متآلفين متحابين يؤثر كل منهم أخاه المسلم على نفسه وولده 
وذوى قرباء ؟ 

لقد كان العدوان طبيعة فى نفوسهم فى الجاهلية ‏ دعت إليه الحمية 
والأنفة والرغبة فى الغلبة » والبيئة القاجلة التى يعيش أبناؤها على الرعى 
وتتبع مساقط المياه ومنابت الكلا :» لقد تاصلت فى نفوسهم طبائع البدو من 
الاغارة وحب الغزو والميل إلى الانتقام والأخذ بالثأر . . . كان العربىي حين 
يفتح عينيه لايرى إلا تألق 'الأسئة.ء ولا يسمع الا صهيل الخيل وزثير 
الوحش . ولم يكن لحم حمى يلجئون إليه الا ظهور خيلهم ومقابض سيوفهم 
فرسخت فيهم صفات الفروسية وقوة المراس وكثر الفتك والنبب . وتنازعوا 
على المرعى . وتدافعوا على الماء » واحتكموا فى خلافاتهم دائما فى النهاية إلى 
السيف » وانتشرت بسبب ذلك العداوة » بينهم واعتيروا الظلم من 
الصفات الحسنة التى قال فيها حكيم العرب زهير بن أبى سلمى : 
ومن لايظلم الناس يظلم 


٠١# : 1١# أل عمران‎ 0 0 
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وحتى تبعه فى ذلك شاعر آخر اعتبر أن الظلم هو الطبيعة الغالبة » وعدم 
الظلم لايكون إلا لعلة . . . 
... وقال فى ذلك : 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم 
لقد نبعت حكمة من بيتهم تقول : انصر أخاك ظلما أو مظلوما ‏ وترجم 
هذه الحكمة بعض شعرائهم بقوله : 
قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لايسألون أخاهم حين يندبهم فى النائبات على ما قال برهانا 
وقد هذب الإسلام هذه الحكمة حيث سأل المسلمون رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ فقالوا :: يا رسول الله ننصره مظلوما » فكيف ننصره 
ظلما ؟ . . قال صل الله عليه وسلم : بمنعه عن ظلمه . . 
لقد استشرى العداء بينيم حتى ذهب ضحيته أقرب المقربين 


هؤلاء القوم الذين هذه صفتهم تبدلت أحواهم فى سرعة خاطفة بسبب 
ذلك الدين الحنيف الذى طهر نفوسهم وقلومهم » وأنشأهم إنشاء جديدا 
على الهدى والإيهان » وصبغهم صبغة نورية قدسية جعلتهم ينأون عن هذه 
الزخارف الباطلة . والاهتيامات الحابطة » لقد صهرهم الإخاء الذى أشاعه 
النبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ بينهم فى بوتقة التفانى فى الله والاقبال عليه 
والحب له . فأصبح كل منهم يؤثر أخاه ابتغاء رضوان الله » ويضحى بكل 
ما يملك فى سبيل الله طمعا فى ثواب الله ورغبة فى جنة عرضها السموات 


نا 


والأرض أعدت للمتقين . . . ولقد زكى الله المهاجرين والأنصار ‏ زكى 
المهاجرين لقناعتهم وزهدهم ونأيهم بجانبهم عن العروض التى قدمها لهم 
إخوانهم الأنصار . وزكى الأنصار لإيثارهم الكريم » وأريحتهم النادرة , 
وحسن استقباهم لإخوانهم المهاجرين . وإفساحهم لحم قلوبهم ودورهم 
والإلحاح الصادق فى تقديم كل عون لحم . وقد قال القرآن الكريم فى 
ذلك : 


9 للفقراءاً لابن أخجوأمن ددهم ومو بون فَضْللامنَ 
جا سجن الت ارجف اللي سين 


لصوي وينضرُون سوه وليك همالصَدفوَ يو الدين وو 
لدَارَ كاسني قله يمن مَاجَرَإِو ا 
تبح يجيا درت للش ركد ي: حصاصة ومن 
وق سحت وليك حْمْالمئْيضٌت 9 » 0" 

وكل من سار على دربهم له نصيب من ذلك الإطراء الطيب والثناء 

الجميل من رب العزة قال تعالى : 
«زايسك أو بسر فوؤر رن فز لكا ونيا 
ليس سَبَقُواب اين وََا مَل ف فُلوبسَا لا ََِينَما وبآ 
كروك بحم () 4 0 


(1؟) الحشر همرء ه 
(؟؟) الحشر ٠١‏ 


يه 


لقد جاءت هذه الآيات الكريمة وسام شرف لله الفئات الثلاث من 
المسلمين » فثة المهاجرين الذين باعوا دنياهم بآخرتهم » وخرجوا من 
ديارهم وضحوا بأموالهم حفاظا على ديتهم وفرارا به من قبضة الكفر ‏ 
والوثنية . 

وفئة الأنصار الذين مدُوا أيديهم إلى هذا الدين وسباحته » وأحسنوا 
استقبال هؤلاء المهاجرين فى مدينتهم . 

وفثة المؤمنين الذين جاءوا بعد هؤلاء يسيرون على منبجهم ويحرصون 
على التمسك بآدابهم وأخلاقهم فى إيثار الدين على الدنيا » وى حب 
الصالحين وإكرامهم . 

ذكر ابن كثير فى تفسيره » قال : روى الإمام أحمد فى مسئده حديث أنس 
رضى الله عنه ‏ قال : قال المهاجرون”: يا رسول الله » ما رأينا مثل قوم 
قدمنا عليهم أحسن مواساة فى قليل » ولا أحسن بذلا فى كثير . لقد كفونا 
المثونة وأشركونا فى المهنا :. ختى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله . 

قال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : لا , ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله 
فم . 
أمثلة نادرة من الإيثار 

وقصص الإيثار كثيرة منها » ما رواه أبو هريرة قال : قالت الأنصار للنبى 
صل الله عليه وسلم ‏ : اقسم بيئنا وبين إخوائنا النخيل . 

قال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : لا 

وقال المهاجرون : تكفيكم المثونة ونشرككم فى الثمرة ؟ 


ف 


فلم أبى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قالت الأنصار : سمعنا وأطعنا . 
وحدث عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أنس قال : كنا جلوسا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل 


الحنة . 
فطلع رجل من الأنصار تقطر لحيته من وضوئه . قد حمل نعليه بيده 
الشيال . 


فلم) كان الغد قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مثل ذلك » فطلع 
ذلك الرجل مثل المرة الأولى . 

فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مثل مقالته 
أيضا . فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى . 

فليا قام رسول الله صل الله عليه و سنلم تبعه عبد الله بن عمر فقال 
له : إنى لا حَيْتٌ ‏ أى نازعت - أبن فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا » فإن 
رأيت أن تؤوينى إليك حتى" تمفئ فعلت.. 

قال : نعم ظ 

قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه ثلاث ليال فلم يره يقوم 
من الليل شيئا » غير أنه كان إذا تقلب أو استيقظ ‏ على فراشه ذكر الله 
وكبرء حتى يقوم لصلاة الفجر . 

قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيرا . 

فلما مضت الثلاث ليال »وكدت أحتقر عمله قلت : يا عبد الله . لم 
يكن بينى وبين أبى غضب ولا هجر » ولكنى سمعت رسول الله صلى الله 


يننا 


عليه وسلم ‏ يقول عنك ثلاث مرات : يطلع عليكم الآن رجل من أهل 
الجنة » فطلعت أنت فى المرات الثلاث . فأردت أن آوى اليك لأنظر ما 
عملك فأقتدى به . فلم أرك تعمل كثير عمل , فيا الذى بلغ بك ما قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم -؟ 

قال : ما هو إلا ها رأيت . 

فليا وليت دعان فقال : ما هو الا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد 
من المسلمين: غشا ع ولا أحسد أحدا على تير أعطاه الله إياه . 

قال عبد الله : هذه التى بلغت بك . وهى التى لاتطاق9؟) 

إن نظافة القلوب من الحقد والأثرة والموجدة هى سمة الأنصار التى 
امتدحهم الله من أجلها ... 

وقد ظهر ذلك واضحا فى تلك القصة التى حكاها عبد الله بن عمر رضى 
الله عنه . 
وامتدحوا كذلك من أجل إيثازهم إخوانهم على أنفسهم . قال القرطبى : 
كان المهاجرون فى دور الأنصار . فلا غنم عليه الصلاة والسلام ‏ أموال 
بنى النضير دعا الأنصار وشكرهم على ما صنعوا مع ال مهاجرين فى إنزالهم 
إياهم فى منازهم » وإشراكهم فى أموالهم » ثم قال : إن أحببتم قسمت ما 
أفاء الله به على من بنى النضير بينكم وبينهم » وكان المهاجرون على ما هم 
عليه من السكنى فى مساكنكم وأموالكم . وان أحببتم أعطيتهم وخرجوا من 
دوركم . 


(59) تفسير ابن كثير حالم عل 88 


ا 


فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ : بل تعطيه المهاجرين وبكونون فى 
دورنا كبا كانوا » ونادت الأنصار : رضينا وسلمنا يا رسول الله » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . 

وأعطى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ المهاجرين ولم يعط من 

الأنصار إلا ثلاثة نفر(4؟) 

لقد كان إيثارهم مثلا أعل وقمة شماء يندر الوصول اليها 532 
حدث الرواة عن سعد بن الربيع ‏ وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد 
آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف - أنه قال لعبد الرحمن : ناصفنى مالى 
ومنزلى أقسمه بينى وبينك فرفض عبد الرحمن بن عوف ذلك وقال له : بارك 
الله لك فى مالك وأهلك . دلنى على السوق؟) 

فدله سعد عليه ٠‏ بع عبد إن وى واكتسب حق أصبح من أ5ه. . 
تيلم السلدية : 

وكان سعد صادقا فى عرضه.. لم يقل ما قاله مجاملة لعبد الرحمن . ٠‏ ولكنه 
كان صورة تموذجية للبر والإيثار والإخلاص . وقد ظهر صدقه وإخلاصه فى 
موقعة أحد » فقد فاتل قتالا مجيدا حتى أصيب بجراحات عدة , وأخذ النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ يسأل عنه ويحاول أن يتعرف أخباره وقال : من 
يأنيى بخبر سعد بن. الربيع ؟ 

وما ذلك الا لحب الثبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ له وحرصه عل 
سلامته . 


(14؟) تفسير القرطبى حى 4 ص52:05 ط دار الشعب ‏ تفسير سورة الحشر 
(78) أسد الغابة حج؟ صم)” 


1 


فقال رجل : أنايا رسول الله ,» فذهب يطوف ف القتل بحثا عن سعد . 
وكان سعد مثقلا بجراحاته » ولم يعرفه الرجل ؛ ولكن سعدا عرفه فناداه 
وقال له : ما شأنك ؟ 
فقال الرجل ‏ بعد أن عرفه ‏ : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لأعرف ما حدث لك : فقال له : اذهب فأقرئه منى السلام ٠‏ وأخبره أنى قد 
طعنت اثنتى عشرة طعنة . . . وأخبر قومك أنهم لا عذر لهم عند الله إن قتل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأحد منهم ححى . 


وكان هذا الرجل الذى ذهب ليعرف خبر سعد هو أَىّ بن كعب . . . . . 
وقيل إن سعدا قال له : قل لقومك : يقول لكم سعد بن الربيع : الله الله 
وما عاهدتم عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ليلة العقبة » فوالله ما 
تطرف . 

قال أن : فلم أبرح حون مات . فرجعت إلى النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فأخيرته » فقال : رحمه الله » نصح لله ولرسوله حيا وميت(”") 

فهذا الخبر يشهد بصدقه واخلاصه » ويدل على أنه آثر رضوان الله عل 
الدنيا بما فيها وآثر حياة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ على حياة الأنصار 
جميعهم , وهذا متتهى الصدق والإيثار . 

ومن القصص التى يذكرها القرطبى فى تفسيره ما رواه الترمذى عن أبى 
هريرة فال : جاء رجل إلى رسول الله و فقال : إنى مجهود وجائع . 


(58؟) المرجع السابق 


م 


فارسل ‏ و إلى بعض نسائه . فقالت : والذى بعثك بالحق ما عندى إلا 
مأء . 


ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك . حتى قلن كلهن مثل ذلك : لا 
والذى بعثك بالحق ما عندى إلا ماء . 

فقال : من يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله ؟ 

فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله » فانطلق به إلى بيته » 
فقال لامرأته : هل عندك شىء ؟ 

قالت : لا إلا قوت صبيانى . 

قال : فعلليهم بثىء فإذا دخل ضيفنا فأطفثئى السراج وأربه أنا نأكل » 
قال : فقعدوا وأكل الضيف .. 

فليا أصبح غدا الرجل عل النبى ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ فقال له النبى 
عليه الضلاة والسلام : قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما 
الليلة ‏ . 

وى هذا نزلت الآية الكريمة : 
«ويؤثرون .عل أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ؛ 

وقيل إن هذه الآية نزلت فى أبى طلحة . وقيل في ثابت بن فيس ورجل 
من الأنصار نزل به ثابت يقال له أبو المتوكل » ولم يكن عنده شىء إلا قوته 
وفوت صبيانه » فآثر به ضيفه . 


(/91) الأثفال و٠‏ 


7 


وروى أن رجلا من الأنصار أهدى إليه رأس شاة » فقال : إن أخى فلانا 
ع ياه ؛ فبعثه إليهم ورأى الآخر أن غيره أحوج إليه منه 
فأرسله إليه . . . فلم يزل يبعث به واحد إلى آآخر حتى تداوله سبعة أبيات 
ثم عاد ل الأول . 


وقال الزهرى راويا عن أنس : لا قدم المهاجرون من مكة إلى المديئة 
قدموا وليبس بأيديهم شىء ٠‏ وكان الأنتصار أهل الأرض والعقار . فقاسمهم 
الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثيار أموالهم كل عام . . 

لقد كان الإيثار سمة أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ 
متور يووا يوج اب يداي » وكانت الدنيا 
لاتطغيهم أو م تخطف أبصارهم كبا حدث فيرا بعد . 

ذكروا أن عمر بن الخطاب .ارضئ: الله عئه ‏ بعد أن فتحث المالك 
وكثرت الأموال » أخخذ أربعماثة ديئار فجعلها ى صرة 3 ثم قال لغلامه : 
اذهب بها إلى أبى عبيدة بن الجراح .“ثم امكث ساعة فى البيت حتى تنظر 
ماذا يصنع بها . فذهب با الغلام إليه فقال : يقول لك أمير المؤمنين : 
اجعل هذه فى بعض حاجتك . 

فقال أبو عبيدة . وصله الله ورحمه . ثم استدعى جاريته فقال لها : 
اذهبى ببذه السبعة إلى فلان . ويببذه الخمسة إلى فلان » حتى نفدت 
الدنانير . . 
وفال : اذهب ببذا الى معاذ بن جبل وانتظر معه ساعة فى البيت حتىه تنظر 


نين 


ماذا يصنع , فذهب بها إليه » فقال اجإراراك بر للزبنين : اجعل هذه 
فى بعض حاجتك . 

فقال : رحمه الله ووصله » واستدعى جاريته وقال لها : اذهبى إلى بيت 
فلان بكذا . وبيت فلان بكذا . فاطلعت امرأة معاذ فقالت : ونحن والله 
مساكين فأعطنا . ولم يبق فى الصرة إلا ديناران » فأعطاهما إياها . 

فرجع الغلام إلى عمرء فأخبره بذلك فسر عمرء وقال : إنهم إخوة 
على مثل هذا الإيثار الحميد عامل الأنصار إخوانهم المهاجرين » بل وصل 
الأمر إلى حد أنهم كانوا يفدونهم بأنفسهم وأرواحهم . . وأى إيثار أبلغ من 
ذلك ؟ 

كانت المؤاخاة التى عقدها النبن - صل الله عليه وسلم ‏ بين المهاجرين 
والأنصار هى الأساس المتين الذى أرسبى عليه النبى قواعد المجتمع 
الاسلامى الجديد فى يثرب . التى تغيراسمها بعد الهجرة . فأصبحت المدينة 
المثورة . . 
التوارث بالاخوة 

ولقد بلغت هذه الإأخوة حدها الأوق ٠‏ ححقى لقد كان الأخعوان يتوارثان 
بناء على تلك الأخوة » وظل هذا المبدأ معمولا به حتى نزل قوله ‏ تعالى : 


ِ أَلتَىئ وَلَبِالْمؤْمييرت من لي جه هي ُو لحار 
عضخ ولك إِبَعْضٍ في حكن يله مِنَالْمُؤْمييوا سكو ب وَالْمهَكٍ رين 


ازفقا 


إلا أنمعلوإِك أوليَايكم تَعْرُوئاً كات دذَلِكَ ف ألحكتب 
موا 42 «» 
كان المسلمون يتوارثون فيها بيهم قبل نزول هذه الآيات ‏ بقانون 
الأخخاء والطجرة 5 
لقد نسخت هاتان الآيتان التوارث الذى كان بين المسلمين بحكم الإخاء 
الذى انعقد بينهم . وذلك بعد أن توطد الدين . وذهيت الوحشة التى كانت 
فى النفوس بسبب ترك المهاجرين أرضهم وديارهم . 
روى هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
« وأولو الأرحام بعضهم أولى يبعض » 
قال : وذلك أنا معشر قريش لا قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا ء» فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان ء فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم » فآخى أبو بكر 
فجثت فوججدت السلاح قد أثقله » فوالله لثن مات عن الدنيا ما ورثه غيرى 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فرجعنا إلى مواريثنا . 
هكذا ورد الخبر فى القرطبى . ولكن ابن الأثير فى أسد الغابة وابن 
هشام ؛ ذكرا أن كعبا آخى النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بينه وبين طلحة 
بن عبيد الله . لا بينه وبين الزبير . 
والذى يعنينا هنا ما جاء فى شأن الأخوة التى أحلت الميراث فثرة من 
الفترات لأنها حلت محل القرابة والرحم . 
(8؟) الأحزاب * 


74 


لقد ظهرت أهمية هذه القاعدة الوطيدة التى أرمبى عليها النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ بناء المجتمع فى المدينة . . . ذلك أن أى دولة لايمكن أن 
تنبض وتقوم الا على أساس من وحدة الآمة وتساندها » ولا يمكن لكل فن 
الوحدة والتساند أن يتم بغير عامل التآخى والمحبة المتبادلة . فكل جماعة لا 
تؤلف بينها آصرة المودة والتآخى الحقيقية لايمكن أن تتحد حول مبدأ ما 
وما لم يكن الاتحاد حفيقة قائمة فى الأمة أو الجماعة فلا يمكن أن تتألف منبا 
دولة . 

على أن التآخى أيضا لابد أن يكون مسبوقا بعقيدة يتم اللقاء عليها 
والإيان مها فالتاخى بين شخصين يؤمن كل منبها بفكرة أو عقيدة محالفة 
للأخرى خرافة ووهم » خصوصا إذا كانت تلك الفكرة أو العقيدة تحمل 
صاحبها على سلوك معين فى الحياة: العملية . 

ومن أجل ذلك فقد جعل رسؤلالله ‏ صفى الله عليه وسلم - أساس 
الأخوة التى جمع عليها أفئدة أصحابه العقيذة الاسلامية التى جاءهم بها من 
عند الله تعالى » والتى تضع الناس كلهم فى مصاف العبودية الخالصة لله 
تعالى دون الاعتبار لأى فارق إلا فارق التقوى والعمل الصالح . إذ ليس من 
الممكن أن يسود الإخاء والتعاون والإيثار بين أناس فرقت بينهم العقائد 
والأفكار المختلفة ‏ فأصبح كل منهم ملكا لأنانيته وأهوائه .. إن الأساس 
الذى يفصل بين المجتمع المترابط المتآلف . وبين جماعة من الناس تنتشر فى 
مكان واحد » أو مساحة من الأرض - إنما هو مبدأ التعاون والتناصر فيا بين 
أفراد هذا المجتمع فى كل نواحى الحياة ومقوماتها » فان كان هذا التعاون 
والتناصر قائما على أساس من العدل والمساواة فيها بينبم » فذلك هو المجتمع 


نا 


العادل السليم ؛ وإن كان ذلك قائما على الحور والظلم فذلك هو المجتمع 
الظالم المنحرف . 
وإذا كان المجتمع السليم يقوم على أساس العدالة فى الاستفادة من 
أسباب الحياة والرزق فيا الذى يضمن سلامة هذه العدالة وتطبيقها على خخير 
وجه ؟ 
السللة والقانون . 
فمهما أرادت السلطة أن تحقق مبادىء العدالة بين الأفراد فلن تستطيع 
تحقيقها إلا إذا قامت على أساس من التآأخى والحب والقيم الدينية 
والأخلاقية السليمة بل إن العدالة فى الاستفادة: من أسباب الحياة والثروة 
والرزق تصبح مصدر أحقاد:وضغائن: إذا فقدت التآخى والحب .. 
ومن أجل ذلك جعل الرسول- صلل الله عليه وسلم ‏ من حقيقة التآخى 
بين الأنصار والمهاجرين أساضا لبادئء: العدالة: الاجتماعية . التى قام عليها 
أعظم وأر وع نظام اجتماعى فى العام . 
وقد تدرجت مبادىء هذه العدالة فيها بعد فى شكل أحكام وقوانين شرعية 
ملزمة » ولكنها تأسست عل تلك الأرضية الأولى » وهى أرضية الأخوة 
الاسلامية . ظ 
ولم يكن مبدأ التآاخى مجحرد شعار فى كلمة كانت تجرى على الألسنة وإنما 
كانت المؤاخاة حقيقة عملية تتصل بواقع الحياة » وبكل أوجه العلاقات 
القائمة بين الأنصار والمهاجرين . 


ولذلك جعل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الأخوة مسئولية حقيقية تشيع 
بين هؤلاء الاإخوة َؤدى على خير وجه . حتى وصلت إلى حد التوارث بئاء 
على تلك الأخوة وظل كذلك حتي نسخ ظ 

أما حكمة نسخه فهى أن نظام الميراث الذى استقر أخيرا نما هو نفسه 
قائم على أخوة الاسلام بين المتوارثين » بعد أن انتشر الاسلام » وساد 
العربت جميعا واعتنقه الناس طائعين مختارين » فمن قواعد الميراث أنه 
لاتوارث مع اختلاف الدين . . 

لقد وضعت الفترة الأولى من المجرة كلا من الأنصار والمهاجرين أمام 
مسئولية خخاصة من التعاون والتناصر بسبب مفارقة لمهاجرين أوطانهم 
وأهليهم وأموالهم . فكان التآخى ضانا لتحقيق هذه المسثولية » وأصبحت 
علاقته أقوى من علاقة السب : 

فلما استقر أمر المهاجرين فى المدينة وتمكن الاسلام » وأصبحت الروح 
الإسلامية هى العصب الطبيعئ للمجتمع الجديد أصبح من المناسب انتزاع 
القالب الذى كان قد صب فيه نظام العلاقة بين المهاجرين والأنصار إثر 
التقائهم فى المديئة فى البداية » إذ لا يخشى على هذا النظام بعد اليوم من 
التفكك فى ظل الأخوة الإسلامية العامة . . (9؟) 
المدينة الجديدة 

سبق القول أن المديئة المثورة كان اسمها يثرب . وقد ورد هذا الاسم 
كذلك فى قوله ‏ تعالى | 


(74) راجع فقه السيرة د. محمد سعيد رمضان البوطى ص ١‏ 


بق 


ع ل مخ مم 2715 ل إل ل بس لكل لخر سس مرحي ير 
« وإذقالت طايفة منهم يتاه ل يثرِ ب لامقام لك فارجعواوستعذزن 
2 جع عرص صرب ب 6 مرخ عل بين برل 


فرق مَنْهم الولو إن سوئتاعورة وماه يعور وَإِنِيْرِيدُودإلا 
فنا 2 204 
وسميت يثرب بهذا الاسم لأن الرجل الذى نزل فيها من العماليق اسمه 
يثرب بن عميل بن مهلائيل بن عملاق » وقفيل : إن نسبه ينتهى إلى سام بن 
نوح - عليه السلام - ذكر ذلك السهيل ونقله عنه القرطبى فى تفسيره . 
فال * وبئو عميل هم الذين سكنوا الجحقة فأجحفت مهم السيول فيها 
فمن أجل ذلك سهيتا الحصحفة 8 
وقد وردت كلمة «يثرب » فى القرآن مرة واحدة فى الآية التى 
ذكرناها . . . وقال ابن منظور فى 'لسان العرب : روى عن النبى - وَل - أنه 
نبى أن يقال للمدينة يثرب ؛ وشزاها طيبة » كأنه كره الثرب لأنه فساد فى 
كلام العرب . وقال ابن اجسيرد غير النبى ‏ وق - اسم يثرب وسماها طيبة 
وطابة كراهية التثريب وهو اللوم. والتعيير . 
ولكن المديئة ورد ذكرها فى القرآن الكريم عدة مرات ‏ منها قوله ‏ 
تعالى : 
امع د سرع عا ٠‏ رار ب بعر ركف ا 5 
« نين الْمَُفِفونَ ولد ف لوبي ممَرَضُ والْمرْجِمُوتفى 


١ الأحيزاب‎ ):( 
»٠ الأحزاب‎ )"1( 


نا 


وقوله تعالى 
« يشو نَإنِيجَعئَآلَ لْمَدِيسَةٍكخرجَرك لمر ين الل 
وله ألِْزَهُوَلرولو وَللْمؤْمت وَلْكنّ الْمتفقت 
تلج 4”" 
مَاكا داه لِالْمدِبسَةومرْحوْم ينَالرَا أَنيسَسَلفوأ رَسُولِ 
لوول يقرا بين عن تو ملكتت لا يب كما 
وَلانصَت وَلَاحْمص ةف سَبيِل أله وَلَايطفُورب مَوْلكًا فيط 
حين ختي ا رصي مكاي 2 ان تبر بير 
لْصَكُهَارٌ ولَايا لوس مِنْعَدُوْئيَكا إلاَكيِب لهم يدعَملٌ 
6 5 
ملحت أنه لَايضِيعٌ بَلْسْحْيينَ 0 4 70 
ووردت الاشارة إليها بكلمة: الدار ىق قوله - تعا ل ى - 
اَمو دوسي نقد يمن مودو 
واللإن جوء و الدارو يمن ص ززم بون من هاجرالمهم و1 
ف صُدُورد تابه مِمَاأوأويؤشِرُوت عَلنَفيِيّ وَلوكادِمَ 


ام عه 


عَصَاصَه ومَنيُوقٌ شح , وكيك حْمالمنا 2 640 


("") المثافقون م 
( 9" ) التوبة ٠٠١‏ 
(4") الحمشر 4 


لفل 


ذلك لأنهم أصبحوا يطلقون عليها دار الهجرة . 

وبانتقال النبى ‏ و - إلى يثرب تطورت تطورا كبيرا ؛ وأصبحت نموذجاً 
للمديئة الإسلامية التى احتذت المدن الاسلامية بعد ذلك حذوها فى الإنشاء 
والتعمير وحسن التنظيم . . 

وشمل التجديد كل شىء فيها حتى اسمها الذى تبدل , فاصبح طيبّة أو 
طابة أو المدينة المنورة بعد أن كان اسمها يثرب . 


فقد حدث فيها تغيير واضح سعى إلى تحقيقه النبى - يق - وأساس هذا 
التغيير الدعوة الى الاسلام . . . . ذلك الدين الذى بدأت فى ضوء قيمه 
وتعاليمه عملية تهيئة المجتمع الإسلامى الجديد لحياة حضارية تلازمت تماما 
مع اهتامه ‏ وخ - بالكيان المادى للمدينة فأدى ذلك تدريجيا إلى تكامل 
المراكز الحضارية الاسلامية . 

وكانت خطة الرسول ‏ كما يقول: الدكتؤر محمد عبدالستار عثهان - واضحة 
منذ البداية » فدعا إلى تذويب القيلية بدعوته إلى التاخى ف الإسلام ‏ وقد 
أشرنا إلى ذلك وأكد فى الوقت نفسه على رابطة ذوى الأرحام » وهى تنظيم 
يجمع عددا من البطون والعشائر فى قبيلة واحدة تحت راية واحدة فى محيط 
رابطة القرابة » وى إطار أوسع . . . 

أكد الرسول - وه - على أن رابطة الإسلام العامة هى الأساس بين أبناء 
المجتمع الإسلامى . .29 


( 70 ) المدينة الاسلامية حب 81 د. محمد عبد الستار عالم المعرفة الكويت 


وقد أدى ذلك إلى خلق مجتمع واحد متياسك بعيد عن النزعة القبلية التى 
كانت سائدة قبل ذلك . وارتبط هذا المجتمع برابطة جديدة هى رابطة 


الدين القويم . 


وانجه النبى - َك - بعد ذلك إلى إلغاء العصبية القبلية وإحلال عصبية 
الوطن والأرض محلها وذلك بإبراز أهمية الوطن والأرض وتنمية الشعور 
بالانتياء للها وإنشاء تسميات جديدة بدل التسمية القبلية التى كانت سائدة » 
فأصبحت التسمية الجديدة مثلا : أهل قباء . أهل المدينة » بدلا من 
التسمية بالقبائل والبطون والعشائر . 


وقد تنه اليهود لخطورة هذا التطور الحديد الذى سوف يذهب بلقوذهم 
فى المدينة » فحاولوا تفتيت هذه.الوحدة القوية التى تمت بين المسلمين على 
اخختلاف فثاتهم وقبائلهم .. ولكن جهودهم فى ذلك باءت بالفشل . 


وشمل التطور ألوانا من التعمير» بدأ بانشاء المسجد ‏ الذى سوف 
نتحدث عنه ‏ والأسواق والمساكن وغيرها . . على نظام جديد لم يكن 
موجودا قبل ذلك . 


فقد كانت المديئة قبل الهجرة عبارة عن سهل فسيح تحيط به الحرات من 
جهاته الأربع 0 والحرات جمع خرة » وهى أرض ذات حجارة سود كأنها 
أحرقت بالنار . . . ويتميز هذا السهل بالخصوبة وكثرة المياه » وكانت 
المساكن مقسمة إلى مناطق سكنية منفصلة ‏ محلات ‏ تسكتها البطون 
والقبائل اليهودية والعربية . 


وكل تَملّة تضم إلى جانب منازها وحقولها حصونا منيعة يطلق عليها 
الآطام بلغ عددها حوالى ستين أطباً . ونتج عن ذلك تفرق. المحلات 
السكنية وتشتنها ‏ كا نتج عنها كثرة الأسواق لأن كل محلة لها سوقها » ولكن 
السوق كان يقع على طرف المحلة . ربما كان ذلك لأسباب دفاعية أو 
اجتماعية ونتج عن ذلك أيضا أن يكون لكل قبيلة فى محلة منتدى خاص بها . 
كان يطلق عليه اسم السقيفة » وفيها يجتمعون لأمورهم الهامة ومصالحهم 
الضرورية ومشاوراتهم العاجلة » ومن أمثال ذلك سقيفة بنى ساعدة التى 
شهدت فيم| بعد مبايعة الخليفة الأول أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ ولم 
يكن للمدينة قبل مجىء الرسول إليها رئيس يرجعون اليه جميعا . بل كان 
لكل قبيلة رئيس » فللاوس رئيسهم , وللخزرج رئيسهم . وكذلك الأمر 
بالنسبة لليهود على اختلاف طرائفهم . 

فلما هاجر النبى ‏ و - الى:المديئة تغيرالوضع . وأصبح هو أمام اللجماعة 
وقائدها الذى يجمع شتاتها..ويوحد. كيانها ويجعل منها مركزا حضاريا 
متميزا . 

وأصبحت المدينة المنورة مركز الدولة الإسلامية الناشئة التى منبا تصدر 
الأحكام والمراسيم والتشريعات . وهذه الأحكام والتشريعات إما أن ينزل 
بها القرآن الكريم على النبى ‏ يل - أو تأنى من توجيهات الرسول وهو القائد 
الأعلى للدولة الناشئة .. .. جمع له الله بين النبوة والقيادة . 

وأصبحت المديئة ذات مركز مرموق تستقبل الوفود وتصدر منها المكاتبات 
والرسل إلى شتى الجهات فى داخل الجزيرة العربية وخخارجها . 


وخططت المدينة تخطيطا جديدا بدأ. يبناء المسجد الجامع الذدى أصبح 
آخر فى أى مديئة سوى مكة المكرمة التى شرفها الله بالكعبة منذ عهد 
ابراهيم عليه السلام . والقدس التى بنى فيها سليهان ‏ عليه السلام ‏ بيت 
المقدس . 

والحق النبى - و بالمسجد حجراته التى نزلت فيها زوجاته فيرا بعد . 

وانتشرت حول المسجد مساكن الصحابة من المهاجرين والأنصار . 
وتجمعت بذلك أبنية المسلمين بعد أن كانت موزعة مفرقة . . كانت حول 
المسجد أرض فضاء وهبها الأنصار للنبى ‏ و » فوهبها بدوره للمهاجرين 
يبنون عليها دورهم . 

وكانت هناك أرض موات لا يصل إلَيْها الما شغلها النبى 6 بالبنايات 
السكنية الجديدة » حتى أصبحث الملاينة بناء معهاريا واحدا بعد أن كانت 
أبئية متفرقة . 


وكان النبى ‏ و مسثولا عن توزيع الأرض وتوطين الناس . . . . قال 
ياقوت الحموى - فيا ينقله صاحب كتاب المدينة الاسلامية ‏ : « لا قدم 
رسول الله و - من مكة إلى المدينة مهاجرا أقطع الناس الدور والرباع » 
فخط لبنى زهرة من ناحية مؤخرة المسجد . وجعل لعبدالرحمن بن عوف 
الحصن المعروف به » وجعل لعبدالله وعتبة ابتى مسعود الحذيليين الخطة 
المشهورة بهما عند المسجد . وأقطع الزبير بن العوام بقيعا واسعا. وجعل 
لطلحة بن عبيد الله موضع دوره , ولأبى بكر رضى الله عنه ‏ موضع داره 


لف 


عند المسجد . وأقطع كلا من عثيان بن عفان والمقداد وعبيد الله » والطفيل 
وغيرهم موضع دورهم . وكان كل عمل يقوم به الرسول ‏ كه نابعا ى 
الأساس من روح الإخاء والتآلف التى سادت بين الأنصار والمهاجرين 
وكانت الأرض التى أقطعها للمهاجرين لبناء دورهم من الأرض الفضاء التى 
لا تدخل حت ملكية أحد فى الغالب4وما كان منبا من الخطط المملوكة فإن 
الأنصار وهبوه إياه »(5» 


وعلى الرغم من أن قرابة الدين كانت هى أقوى القرابات . إلا أن قرابة 
الرحم لم تُغفل . فمتى اجتمعت صلة الرحم مع صلة الدين كان ذلك أقوى 
للرابطة وأوثق للعلاقة وأدوم للمحبة وأقرب للتعاون , 

ولذلك فقد كانت دور ذوى الرحم متقاربة » وقد راعى النبى - صل الله 
عليه وسلم ‏ فى توزيع الخطط الخذف,الأساسى وهو تجميع كل قبيلة فى 
خطة خاصة بها ثم ترك حرية:اتقسيم الخطة للقبيلة حسب ظروفها 
وامكاناتها . كا اختلفت المساخات الموزعة بين المسلمين . فلم تكن كلها فى 
حجم واحد . وقد أعطى الزبير- كما أعطى غيره أيضا ‏ أرضا فى موات 
البقيع . فكانت أسهاء ‏ رضى الله عنها ‏ وهى زوجة الزبير - تقول : كنت 
أنقل النوى من أرض الزبير التى أقطعه إياها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ على رأسى وهى منى على ثلثى فرصخ . 

وكان مسجد النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ هو المسجد الجامع » ومع 
ذلك فقد كانت هناك مساجد أخرى فى مختلف البقاع . كها كانت هناك 


(5") المدينة الاسلامية مي 4ه 


أرض فضاء مخصصة لصلاة العيدين » أطلق عليها مصلى العيد... 

وتوحدت السوق فى ظل الاسلام » فبعد أن كان لكل محلة سوقها قبل 
المجرة أنشأ النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ للمدينة سوقا واحدة » وأراد 
النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أن يجعلها أولا فى الأرض التى أقطعها الزبير 
فى البقيع » ولكن اليهود اعترضواء فتنقلها الى موضع آخخر . 


وكان النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ يتعهد السوق من حين لآخر . فقد 
روى زامل بن عمرو عن أبيه عن جده أن رسول الله يه خرج الى صلاة 
العيد وعن يمينه أبى بن كعب وعن يساره عمر . أو قال ابن عمر ‏ فلما فرغ 
مر بدار أبى كبير واللحامون بفنائها ‏ أى بائعو اللحم ‏ فقال : بيعوا كيف 
شكتم ولاتخلطوا ميتة بمذبوحة» ولاتحتكرواء ولاتناجشوا""© ولاتغشوا 
السلع . ولايبع حاضر لباد » ولايبع الرجل على بيع أخيه » ولايخطب عل 
خطية أخيه . ولاتسأل المرأة طلاق أختها. لتكفىء اناءها . () 


ومراقبة الأسواق تنظيم حضارى تدعو اليه الضرورة وتنادى به حاجة 
الجماهير التى تتطلع الى من ينقذها من عش التجار ومغالاتهم . 

والى المسجد امتدت طرق وشوارع من مختلف الجهات والتكوينات 
المعمارية . . 


( 1" ) التناجش : مدح السلعة لترويجها , أو يزيد أحد ثمنها وهو لابريد شراءها ليقع فيها 
غيره 

[08) الثبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى مرأة أصحابه لعيد الحفيظ فرغل ص 56 
والمقصود من قوله : تكفيء إثاءها : من كفات القدر كناية عن إمالة الضرة حق صاحبتها من 
زوجها لنفسها إذا سألت طلاقها 


1 


ذكرت المصادر التاريخية : ان هناك طريقا كان يمتد من المسجد ويتجه 
غربا حتى يصل الى جبل سلع . وكان هناك طريق آخر يمتد جنويا الى 
قباء » وطريق آخر يمتد شالا من قباء الى البقيع . لقد روعى أن يكون 
المسجد فى مكان يسهل الوصول اليه من مختلف الجهات . بواسطة الطرق 
والشوارم المتعددة » وقد اتمهت المدن التى بنيت بعد ذلك فى الاسلام هلا 
الاتجاه . . . وتعدد الطرق المؤدية الى المسجد مهدت السبيل أمام النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ ليذهب الى المصل فى العيد من طريق ويعود من 
آخرء وأصبح ذلك سنة يتأمى بها المسلمون فيا بعد . 
نفسه . ومن هذه المعسكرات معسكر الجرف على بعد ثلاثة أميال شمال 
المدينة » وهو المعسكر الذى كان فيه 'أسامة حين تخرج بسريته الى ملاقاة 
الروم ؛ وقد ججهزه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فى عر ضه الأخير ء وأنقذه 
أبو بكر - رضى الله غعلة ب بعليه . 

ولم يغفل النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مراكز العلاج التى تقوم بدور 
حيوى بالنسبة للمرضى والجرحى . وقد أسسث هذه المراكز بعد العودة من 
الختنلق » وكات مركز العلاج الأول ف المسجد » وكان نواة شحعت 
المسلمين فيها بعد على تطوير هذه الخدمة وتنظيمها حتى تؤدى دورها كاملا . 

وكان لدور الضيافة مكان ملحوظ , فقد بدأت بمكان أعده النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى مسجده يأوى اليه أهل الصفة . 


كك 


ومن دور الضيافة التى أنشئت دار تسمى دار الضيفان أودار الأضياف . 
وكانت فى دار عبد الرحمن بن عوف . 

وكانت هناك دار ضيافة أخرى فى بيت رملة بنت الحارث الأنصارية نزل 
بها وفود غسان وبنى ثعلية وعبد القيس وفزارة وحنيفة . 

وفى هذه الدار حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ رجال بنى 
قريظة قبل أن ينفذ فيهم الحكم الذى حكم به الرجل الذى اختاروه هم 
بأنفسهم ‏ وذلك جزاء خيانتهم وغدرهم .. ويفهم من هذا جواز اتخاذ 
مكان يحبس فيه المذنبون . 

أما نظافة المدينة فكانت محل اعتبار » إذ حددت أماكن لقضاء الحاجة 
أطلق عليها اسم : المناصع . بالاضافة الى بيوت الخلاء الملحقة بالبيوت » 
ودعا النبى ‏ صل الله عليه وسلم- الى النظافة باعتبارها من أسس الايران 
وهى شرط ف أداء فريضة الصلاة , 

والدعوة الى إماطة الآذى من الطزيق ضرورة ألزم بها النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - المسلمين واعتيرها من شعب الايهان . . 

هذه صورة موجزة للمدينة المنورة التى أشرق فيها نور الرسول ‏ صل الله 
عليه وسلم ‏ فبدل حاهها » ورفع شأنها » وأعلى مكانتها » وجعلها حرما آمنا 
تضاهى فى ذلك أختها العزيزة مكة المكرمة . . 


وقد أشارت الى تحريم المدينة بعضس الآثار منبا ماورد عن أبى هريرة - رصى 


الله عنه ‏ قال : حرم رسول الله - صلل الله عليه وسلم - مابين لابتىي 
المديئة(؟) 


قال أبوهريرة : فلو وجدت الظباء ترتع بين لابتيها ماذعرتها . وجعل 
اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى .4'0) 

وقد أوضمح الأمام مالك مساحة حزم المدينة حولها فقال : روى جابر أن 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ حرم المدينة بريدا من نواحيها . 

والبريد مسافة طوها ستة عشر فرسخا. والفرسخ ثلاثة أميال والميل 
أربعة آلاف ذراع . 

وكا جاء فى مكة أن شجرها لايعضد ولايخبط فكذلك الشأن ف المدينة . 
وللمدينة أسماء أشرنا الى بعضها . ومنها طيبة بسكون الياء وبتشديدها مع 
كسرهاء وطابة والمطيبة والمحببة ... 


لقد أحب النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ المدينة حبا شديدا وكان حين 
خرج من مكة حزينا على فراقها لأنها وطنه وفيها بيت الله الحرام . وقال فى 
ذلك . لولا أن أهلك قد أخرجونى منك ماخرجت . ولكنه طلب من الله 
أن يحبب اليه المديئة فاسهجاب الله دعاءه . فأحبها حبا شديدا . وأحب 
أهلها الذين آووه ونصروه . . 


(9) لابتى : مثنى لابة وهى أرض ذات حجارة سوداء . والمديئة بين لابتين شرقية وغربية 
(40 ) أخرجه مسلم فى باب المج الحديث رقم ٠٠٠١‏ - وفى كتاب إعلام الساجد بأحكام 
المساجيد ب 5؟؟ 


وورد فى فضل المدينة قوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ إن الاييان ليأزر الى 
المدينة كبا تأزر الحية الى جحرها . 

وقال صلى الله عليه وسلم ‏ : لاثقوم الساعة حتى تنفى المديئة 
شرارها . وقيل : ان ذلك حدث فى حياة النبى - صل الله عليه وسلم ‏ . 


النبى يتألف قلوب من لم يؤمن من أهل المدينة 
ظل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى دار أبى أيوب الأنصارى أياما قبل 
أن يبنى المسجد ويبنى به دوره 


وكان فى خلال هذه الأيام لايكف عن الدعوة الى الله » يلقى الئاس فى 
دار أبى أيوب أو يزورهم فى منازهم . وعنى الرغم من انتشار الاسلام فى 
المدينة. فقد بقى قوم لم يسلموا . منهم عبد الله بن أبى بن سلول وكان زعيم 
الخزرج .. وقد أراد النبى 46 أن يدعوه إلى الإسلام بعد أن قال له بعضص 
المسلمين : بارسول الله لو أتيت عبد الله بن أ متألفا له ليكون ذلك سببا 
لإسلام من تخلف من قومه ؟ 


فانطلق النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وركب حمارا » والمسلمون يمشون 
معه . فلما أتاه النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال له : اليك عنى . وقال 
كلاما يتأذى منه رسول الله كل . . فبرز رجل من الأنصار ورد على ابن . 
أبىّ بن سلول دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - فغضب لعبد 
الله بن أى بن سلول رجل من قومه » ثم غضب لكل واحد منهها أصحابه 
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وتشابك القوم فكان بينهها ضرب بالجريد والأيدى وكان بعض.رجال من 
المسلمين من قوم ابن أبى قد انحازوا له عصبية فنزل قوله تعالى : 
(تَطلَئَان ب نَالنؤرينفتئثرا اندها 
عل الخ فويض حك تن ] 000000 
عبنيب ) يِب الْمفْسط؛ 2 | َمَاْلموهسُوي حو 5 
كا انهاه لملْح يمون © »> 
وقد ع الرواية البخارى . وأورد أيضا أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مر على ابن أب بن سلول وهو فى جماعة فقال ابن أب بن سلول : 
نقد مثا ابن أبى كبشة فى هلع مر يقصد ا 
عليه وسلم ‏ أن يأتيه برأسه فقال"له": - صل الله عليه وبال - لاه 
ولكن بر أباك . 
وكان عبد الله بن أبى بن سلول جميل الصورة حسن المنطق وهو المعنى 
بقوله - تعالى - 
١‏ تددم يبك اجسامف وَإ يفوأ وكامو شم 


عل 
ريس لس مر عرقي جرس جر ا 0 ا 1 عر بار 2 1" 
مسييل 5 : 4 كل صَبْحَةٍ هرا لدو و حذرهم فنا 04 لَه 7 9 


40 آنه 


41 المسعرات 4ع ٠١‏ 
(47) المثافقون 4 


والذى حدا بعبد الله بن أ أن يتخذ هذا الموقف العدائى عن الاسلام 
أن قومه كانوا قد أوشكوا أن يتوجوه ملكا عليهم . ثم عدلوا عن ذلك حيز 
انتشر الاسلام بينهم . 

أورد الزهرى عن عروة بن أسامة بن زيد ان رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ ركب حمارا على إكاف . وأردف أسامة وراءه وانطلق لزيارة سعد بن 
عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج وكان مريضا وذلك قبل وقعة بدر. فمر 
رسول الله بمجلس فيه عبد الله بنأئ بن سلول فاذا فى المجلس أخلاط من 
المسلمين والمشركين واليهود , وفى المسلمين عبد الله بن رواحة » فثار غبار 
من مشى الحبار فغضب ابن أبى وقال : لاتغبروا علينا فى مجالسنا . فسلم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ عليهم » ثم نزل ودعاهم الى الله وقرأ 
عليهم القرآن . فقال ابن أبى : أيها الرجل : إنا لانرضى بماتقول فلاتؤذنا به 
فى مجالسنا . ارجم الى رحلك ٠‏ فمن “جاءك فاقصص عليه . 

فقال عبد الله بن رواحة : بل يارسول الله اقصص عليئا فإنا نحب 
ذلك , 

واشتد الكلام بين المسلمين والمشركين واليهود حتى كادوا يتبادرون . 

فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بهم حتى سكنوا . ثم ركب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دابته حتى دخل على سعد بن عبادة . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ياسعد . ألم تسمع ماقال ابن 
أى - قال : كذا وكذا . 

فقال سعد بن عبادة : يارسول الله » اعف عنه واصفح . فوالله الذى 
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أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذى أنزل عليك فى الوقت الذى 
كان الئاس من قومه قل اصطلحوا علل أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة ويصبح 
ملكا فلما رِدْ بالحق الذى أعطاك الله شرق . فذلك الذى فعل به مارأيت . 
فعفا عنه رسول الله صل الله عليه وسلم - فده 

ولكن انظر الى إيهان ابنه ‏ رضى الله عنه ‏ الذى هم بأن يقتل أباه حبا فى 
دين الله ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهكذا الآييان حين 
تخالط بشاشته القلوب تبون بجانبه كل علاقة ماعدا علاقة القرب من الله 
ورسوله - صل الله عليه وسلم ‏ 


45 ) السيرة الحلبية ح؟ ص 0٠٠؟‏ 


لك 


« المسجد النبوى الشريف » 
بثاء المسحد 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى المدينة . . 

ولنبدأ بالحديث عن مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 
مكان المسحد : 

بنى مسجد رسول الله صل الله عليه وؤسلم فى المكان الذى بركت فيه 
ناقته » وكان هذا المكان يستخدمه أبو أمامة أسعد بن زرارة رضى الله عنه ‏ 
لتجفيف التمر . 

وفى هذا المكان كان مبرك الناقة أمام منزل أبى أيوب الأنصارى . وكان 
مبركها بإلهام من الله لحا , بعد أن قال النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ 
لأصحايه : خلوا زمامها فائها مأمورة . ,. 


عد سي د ضرة عه 5 


كه دهه 2 


م 


عد و 


0 
القططب وس سد 


سال النبى صل الله عليه وسلم - أسعد بن 'زرارة أن يبيعه هذا 
المكان » فقال له : إنه ليتيمين هما سهل وسهيل وثما ابنا عمرو الأنصارى 
من بنى النجار 


وكان هذان اليتييان فى حجر أسعد بن زرارة .. 

وعرض أبو أيوب الأنصارى على النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن 
يشترى هو تلك الأرض ويدفع لليتيمين قيمتها » ثم يهبها لرسول الله فأبى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وأصر على أن يدفع هو الثمن . 
فاشتراها بعشرة دنائير وقيل : إن سهلا وسهيلا أصحاب الأرض ذهبا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقالا له : هب لك المكان يارسول الله 

فأى أن يقبله منبها هبة » فرضيا أن يبتاعه منهما بعشرة دنانير » فأمر أبا 
بكر أن يعطيههما ما طلبا . 

وهذا يفيد أنهما كانا قد شبا وبلغا حد التصرف بدون وصى - فيكون 
وصفهما باليتم باعتبار ماكان ... 
العمل فى تشييد المسجد 

وأمر النبى - 46 بتطهير المكان ما كان فيه » فقد كانت فيه أشجار 
ونخيل . . فقطعت الأشجار » وسويبتكت الأرض وسيرات الميأه لم بدأت 
مرحلة البناء . . [ 

وكان النبى 46 يعمل مع أصحابه بيده وقد تواترت الأخبار بذلك . 
وهذا يبين فضل هذا المسجد النبوى الكريم . فقد جاء أنه صل الله عليه 


ولت 


وسلم - كان ينقل الطوب ويحدمل الحجارة وكان يتمثل بقول القبائل : 
هذا الحيال لا حمال خيبر هذا أبرٌ ربئا وأطهر 


يقصد أن هذا المحمول من اللحجر أبر وأطهر ياربئا ثما يحمل من يبر من 
التمر وليس هناك ما يمنع من أن يتمثل الرسول بالشعر فى المواقف المختلفة 
لأن المنفى عن الرسول هو القصد إلى الشعر وتعلمه » وهذا هو الذى نفاه 
القرآن عنه ‏ قال تعالى 

(زتاطتكة لوبق إن تالو دلي © 104 

أما التمثل به فلم يُنف عنه » وقد روى أنه كان يتمثل يوم قتلى بدر بقول 
الشاغر : 
تفلق هاما من رجال' أعرة 

علينا وهم كانوا أعيشق والاما 

جاء فى الكشاف : وقد صخ أن::الأنبياء معصومون من الشعر » ولكن 
لا دليل على منعهم من التمثل به ., 

ولكن الراجح أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كان حين يتمثل بالشعر 
لا يقيمه وزنا . فقد تمثل بقول الشاعر : 
«كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا» 
على هذا الوجه : 
كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 


(44) يس 14 
شرق 


وكان النبى 4 يعجبه الشعر الجيد ويستنشد أصحابه ‏ وكان يحث 
حسان بن ثابت على قول الشعر دفاعا عن الإسلام وردًا على الكفار . 

وكان يستنشد الخنساء ويقول لها : هيه ياخئاس . . 
قال ابن هشام : عمل رسول الله ول فى المسجد بيده ليرغب المسلمين 
فى العمل فيه ء فعمل فيه المهاجرون والأنصارء وقال قائلهم 
لئن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلل 

وكانوا يرددون قول الرسول ‏ يك - اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر 
للأنصار والمهاجرة 

قال ابن هشام : هذا كلام » وليس برجز : 
عبار يجتهد فى بناء المسجد 

واجتهد المسلموم جميعا فى بناء المستجد . :وكان أشدهم اجتهادا عمار بن 
ياسر ‏ رضى الله عنه ‏ كانوا يثقلونه بالطوب اللبن يحمله على ظهره ‏ 
فقال : يارسول الله أتعبون يحملونى مالا يحملون . 

قالت أم مسلمة ‏ وكانت من السابقات إلى الهجرة ولم تكن قد تزوجت 
النبى - و - بعد . . رآأيت النبى - 4 - بنفض شعر رأس عبار بيده , 
وكان رجلا جعدا . . . . . ومسح النبى - وف - ظهره وقال : ياعمار للناس 
أجرولك أجران . . . . 

وكان على بن أبى طالب يرتهرٌ فى أثناء بناء المسجد النبوى الشريف . 
ويقول : 
لا يسستوى من يعمر المساجدا» يدأب فيه قائماً وقاعدا 


ومن يُرى عن الغبار حائدا 
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ويقال عن عمار بن ياسر : إنه أول من بنى المساجد » ذلك أنه هو الذى 
أشار على النبى - يَكلِ - أن يبنى مسجد قباء ٠‏ وجمع الحجارة له , قلم| أسسه 
النبى يَللل أتم بنيانه عمار . , ظ 
تطور اليئاء 

كانت مساحة المسجد الذى بناه النبى - و - سبعين ذراعا فى ستين 
ذراعا » وبنيث جدرانه باللبن » وسقف جزء منه بسعف النخل والطين » 
وترك الجزء الآخر مكشوفا » وكان له ثلاثة أبواب هى : باب جبريل وباب 
النساء وباب الرحمة » ومازالت هذه الأبواب تعرف باسمها حتى اليوم . 

وكانت قبلته من اللْبن » ويقال : من حجارة منضودة بعضها على 
بعض . أما أعمدته فمن جذوع النخل . 

وبنيت الحجرات التى اتخذها.الرسول ‏ يك - سكنا له مع المسجد ومعنى 
ذلك أن المبنى ‏ كما يقول الاشتاذ صالح لمعى مصطفى - أقيم كمسجد ومنزل 
فى أن واحد , 

ذلك أن حجرات الرسول وك الحقت بالمسجد » وكان ذلك أرفق به 
وبالمسلمين . وقد كانت الوفود تفد إليه من كافة الأنحاء فيجدونه فى المسجد 
وينزلون أحيانا فى المسجد وإن كانت هناك دور ضيافة أخرى أشرنا إليها فيه 
سبق إلا أن استقبالاته يقِةِ هذه الوفود كانت تتم فى المسجد الذى تقام فيه 
الشعائر » وكان لابد أن تكون حجراته التى يقيم فيها قريبة أيضا من المسجد 
ليستطيع ثلبية حاجة المسلمين فى كل وقت دون مشقة . 

إن الدين الاسلامى قد شمل بتعاليمه كل أنماط الحياة ... شمل 
الشكون الدينية والصحية والاقتصادية وكافة الأمور المعيشية » فلا عجب 'أن 
يكون المبنى الذى أقامه الرسول - يكل - قد أدى كل هذه الوظائف , إنه حقا 
جتمع بسيط متواضع يمثل حقيقة الحجياة المتواضعة التى عاشها المسلمون 
الأوائل . . 
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هل ورد ذكر للمسجد النبوى فى القرآن ؟ 
يقول البعض : إن المسجد النبوى لم يرد ذكره فى القرآن.الكريم كما ورد 
ذكر البيث الخرام ومسحد قباء والمسحد الأقمى , 
وليس فى ذلك ما يغض من شأن المسجد النبوى . بل إن هناك من يقول . 
إن قوله ‏ تعالى ‏ 
١‏ لاني هبد لمَسْيدُ سل ألتََو نبل يوحن َلِمَع 


مؤضيدية لوس لابتلك وا ناخ التتيقيب © م 

يقصد به المسجد النبوى ى]) يقصد به مسجد قباء 

وقد ذكر القرطبى فى تفسيره عن أبى سعيد الخدرى قال : تمارى رجلان 
فى المسجد الذى أسس على التقوى من أول يوم » فقال رجل : هو مسجد. 
قباء » وقال آخر : هو مسجد النبى نك فقال رسول الله - 56 : هو 
مسجدى هذا . 

وإذا كان المشهور عند العلياء أن: الآية. نزلت فى مسجد قباء فإن ذلك 
لا يمنع انطباقها أيضاً على مسجد النبى - كَل - فهو قد أسس عل التفوى 
قطعا من أول يوم كذلك . 

وقد ورد فى فضل هذا المسجد آثار نبوية شريفة منها : « صلاة فى 
مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيها سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام ) يرن 
فترة إنشاء المسحد .» ووصفه 

يفدر المؤرخون المدة التى أقيم فيها المسجد بسبعة أشهر ء كان النبى 
للحي ريو 
(48) المديئة المتورة » تطورها العمران وتراثها المعبارى ب *#ه 
450) التوية 4ر١٠‏ (40) رواه مسلم 


3 


يكل - وسلم يقيم فى أثنائها فى بيت أبى أيوب الأنصارى المواجه للمسجد 
النبوى الشريف . . . وذلك من شهر ربيع الأول حتى شوال . ويوافق شوال 
هذا ابريل سنة 17م 

أما مساحته فيقدرها المؤرخون بأنها مستطيل . عرضه ستون ذراعا أى 
حوالى ثلاثين مترا » وطوله من الشمال الى الجنوب سبعون ذراعا أى حوالى 
خمسة وثلاثين مثرا . 

ولم تكن حوائط المسجد متعامدة على بعضها تماما وقد تم تأسيس المسجد 
على الحجر بعمق ثلاثة أذرع تعلوه الخوائط اللبنية وكان عرض الجدار ذراع 
ونصف ذراع . 

وما اشتد الحر ظلل المسجد » فعملت له سوارى من جذوع النخيل ثم 
وضعت عليها جسور خشبية .غطيت بالجريد والخوص » ثم غطى هذا 
السطح بالطين بعد ذلك'حتي لا تنرب مياه المطر فوق المصلين 

وكانت قبلة المسجد إلى ججهة.بيت المقدس . وكانت به من جهته القبلية 
ثلاثة أروقة » بكل رواق سنة أعمّدة-من جذوع النخل . 

وكانت بمؤخرة المسجد من الجهة الجنوبية صف هى عبارة عن ظلة يأوى 
إليها المهاجرون الذين لادار لهم ولا مأوى والذين يطلق عليهم أهل 
الصفة . 

وكان ارتفاع سقف المسجد ثلاثة أذرع ونصف . وعمل باب فى مؤخرة 
المسجد وباب فى الحائط الغربى يسمى باب الرحمة 

وكان فى البداية يعرف بباب السوق . لأنه يؤدى إلى السوق غرب المدينة 
ثم عدل عن هذه التسمية إلى باب الرحمة . . . 

وسبب هذه التسمية الأخيرة ‏ كها جاء فى صحيح البخارى ‏ أن رجلا 
دخل المسجد طالبا من الرسول ‏ كله الدعاء بإرسال المطر » فدعا الرسول 
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يق - فأمطرت السياء سبعة أيام » ثم دخل الرجل فى الجمعة الثانية طالبا 
الدعاء برفع المطر خشية الغرق . فدعا النبى ‏ َل قائلا اللهم حواليئا 
ولا عليئا » فانقشعت السحب واعتير هذا رحمة بالعياد . فأطلق على الباب 2 
الذى دخل منه الرجل باب الرحمة . 


كبا أطلق عليه أيضا باب النبى . لأن النبى ‏ يَةِ - كان يستعمله فى 
الدخول والخروج : 


وكان بالحائط الشرقى باب آخر أطلق عليه باب عثيان » ثم عرف بعد 
ذلك بباب جبريل » 


وكانت عضادتا كل باب من الحجر . 

أما سور المسجد فقد كان ارتفاعه سبعة أذْربع ونصف وقد ذكرت بعض 
المصادر أن حائط القبلة قبل تحولها إلى الكعبة كانت من جذوع النخل 
المصفوف بعضها بجانب بعض 


وبعد تحول القبلة من القدس إلى الكعبة المشرفة وكان ذلك فى يوم 
الثلاثاء الموافق ١6‏ من شعبان سلة 1ه ١١‏ ينابر سنة 5171م أغلق باب 
المسجد المقام فى الحائط الجنوبى » وحل محله باب فى الخائط الشرالى وأقيمت 
ثلائة أروقة جهة الجنوب على غرار الأروقة التى بالجهة الشمالية . . 


وظل المسجد فى عهد الرسول ‏ وق - كما هو . وإن كان قد اضطر إلى 
توسعته بعد عودته من خيبر فى حرم ستة سبع ٠‏ وأصبحت سعته م٠ؤير‏ ١:ز‏ 
ذراع . وأصبح له ثلاثة أروقة لجهة القبلة بكل صف منها نسعة 
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وقد حصب المسجد ‏ أى فرش بالحصياء ‏ فى عهد النبى - كك - وإن كان 
بعضهم يرجع ذلك إلى أيام عمر ‏ رضى الله عنه . . وسبب وضع الحصباء 
ابتلال المسجد بالمطر » فجعل كل رجل يأنى بالحصى فى ثوبه فيبسطه ويصى 
عليه . فقال النبى - كل : ما أحسن هذا البساط . ولم يكن للمسجد 
مئذنة ولا محراب مجوف . 


وكان بلال ‏ رضى الله عنه ‏ حين يؤذن » يصعد فوق بيت لأسرة من بنى 
النجار هو أعلى بيت حول المسجد ويؤذن . 
. وبعضهم يقول : إنه كان يصعد عن طريق أقتاب إلى دعامة مربعة فى دار 
مثير المسحد : 


وكان النبى - يه - يخطب إلى جذع فى المسجد . حتى صنع له منير من 
خشب الأثل يتكون من: درجتين ومقعد ويرجح أن يكون ذلك فى العام 
الثامن أو التاسع من الجرة . وكان عرض المنير ذراعا وطوله ذراعان 
وارتفاعه كذلك . وقيل : إن الذى تولى صنعه رجل يسمى - ياقوم ‏ الذى 
قام ببناء الكعبة قبل هذا الزمن بربع قرن تقريبا . وقيل : إن الذى صنعه 
غلام للعباس بن عبدالمطلب وصاحب الفكرة هو تميم الدارى . فقد قال 
للنبى - صل الله عليه وسلم ‏ ألا أعمل لك منيرا كالذى رأيت بالشام . . . 

ول يكن المسجد يضاء بالقناديل . الا بعد أن أشار تميم الدارى بذلك . 
كانوا يستضيئون بسعف النخيل يشعلونه فإذا نفد أشعلوا غيره . فأضاء ميم 
الدارى المسجد بقناديل الزيت فَسَرٌ منه النبى - و - ودعا له - 
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ص تيم الدارى ؟ 
تميم هذا هو أوس بن خارجة بن خزيمة كنيته أبو رقية » هى ابتته ل 
يكن له غيرها . 
كان نصرانيا . وأسلم سنة سبع 'وقيل سنة تسع من الهجرة . وححسن 
إسلامه ء وكان كثير التهجد قام ليلة يركع ويسجد ويبكى وهو يتلو قوله 
تعانى 
باد نيلات جمله لبن :امثو ارا 
ا عن برخت ل حتت رجي خب سنن سني | 0 عل سل سيل ار 
لصحت سواء اهم وممائجم سآ مَايخكمورت و 1# 
وذلك حتى أصبح كان هو أول من أسرج السراج فى المسجد(؟؛) وذلك 
أنه لما قدم المدينة صحب معه قناديل وخبالا وزيتا . وعلق تلك القناديل 
بسوارى المسجد وأوقدت . ظ 
فقال له رسول الله كه : . نورت مسجدنا نور الله عليك7”*) 
وجاء فى أسد الغابة عن سراج أبى مجاهذ اليمنى قال : قدمنا على رسول 
الله و - ونحن خمسة غلبان لتميم الدارى فأمر تميم أن يسرج فى مسجد 
رسول الله 5 - فنديل بزيت » وكانوا لايسرجون فيه إلا بسبعف النخل 1 
فقال رسول الله 5 - من أسرج مسجدنا ؟ 


(48) الجائية "١‏ 
(4: ) أسد الغابة لابن الأثير ج ١‏ ص 5051 
(80) السيرة الحلبية ج ؟ ص 578 


فقال : ما اسمه؟ 
فقال : فتح 

فقال النبى - 86 - : بل أسمه سراج . 
قال : فسماق رسول الله وَل - سراجا. ."2 

وفى هذا المسجد المتواضع الذى أقامه النبى ‏ كَل تخرج الصحابة 
الأحلاء الذى ملذوا الدنيا علما ونورا وحضارة . . 

فلم نكن مهمة المسجد مقصورة على أداء الصلاة » بل تعدى المسجد ذلك 
الدور فكانت تعقد فيه حلقات العلم والذكر » كبا كان مركزا للدعوة إلى 
الجهاد وماوى للعباد ودارا للضيافة » وساحة للقضاء . كان يتسع لكل 
أغراض الحيأة . , 

وأضفى وجود النبى ‏ يك على هذا المسجد روحا جديدة » فكانت 
توجيهاته وتعلياته نورا يهدى » وزادا يقوق » وطاقة جديدة تزداد مع الأيام 
تألقا ويستمد منبها المسلمون حاجثهم وقوتهم 7 


78 أسد الغابة ج 1 ص‎ )0١ 
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ظ ى ججربد ا مسر النبوى ثق العصرال'وى . 
|ه معش م 2 ماب . 
| ه تجريد ا سجر قى العصرالعباسى . 


١ ه السلطان الظاح يرس يع راسجرالوق‎ | ٠ 


0 لسر ى مر العؤا كبن . 
ه حفظل انير للقير ا لتسرتفكف 


َه امسر ق ع :لاسعلا . 
اه سىا _ بد باءى. 2 
|اه أو سهد أسسي بل التتوة» . 


الطب سانا 


توسعات المسجد وتجديداته 

ظل المسجد على حاله فى عهد أبى بكر رضي الله عنه ‏ دون زيادة . إلا 
أنه قام بتجديد أعمدة النخيل التى كانت قد تلفت 

وحين ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ أجرى فى المسجد عمارة كبيرة 
عام ١1‏ ه فقد قام بتوسعته حتى أصبح عرضه ٠١١‏ ذراعا وأصبح طوله 
4 ذراعا. وأضيفت الصفة إلى المسجد 

وقد استخدم فى الانشاء الجديد أعمدة من جذوع النخيل والطوب اللبن 
للأسوار. وبلغ ارتفاع السقف ١١‏ ذراعا , وبنى أساسه بالحجارة » وتم 
تحصيب المسجد بحصباء من وادى العقيق . كا أدخلت المصابيح الكبيرة 
إلى المسجد . وأصبح للمسجد ستة أبواب مئها باب النساء » وباب السلام 
وكان يطلق عليه أولا باب مروان نسبة الي مروان بن الحكم . 

ولم تكن بالمسجد أية زخخارف . بل حذن:غمر من ذلك وقال لمن عهد إليه 
بأمر المسجد : أكن الناس من المطرء وإياك .أن حمر أو تصفر فتفتن 
الناس . 

وقد يكون عمر ‏ رغى الله عنه ‏ قد قال ذلك تقليلاً للنفقات » فقد كان 
المسلمون فى ذلك الوقت فى حاجة إلى الكثير من المال لأغراض الجهاد فى 
سبيل الله . . . ٠‏ 

وفى عهد عثيان رضى الله عنه ‏ أصبحت الحاجة ملحة فى العام السادس 
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وبدأ العمل فى ربيع الأول عام 4 ها واستمر عشرة شهور حتى انتهى 
فى أول المحرم سنة ١ه‏ بوافق سبتمير 60م 


أصبح طول المسجد ١1١‏ ذراعا» وعرضه ١١18‏ ذراعا وذلك بإضافة 
رواق إلى الأروقة الأربعة . . 

وفى هذه التوسعة والتجديد. تم بناء المسجد بالحجر بدل العلوب 
اللبخ » كانت الحجارة منقوشة » وأصبحت الأعمدة من الحجر المنحوت » 
ووضع ببا قطع من الحديد مغطاة بالرصاص المصهور لتثبيت حجارة 
الأعمدة مع بعضها . ووضعت الأعمدة الحجرية مكان الأعمدة القديمة . 


أما السقف فقد عمل من الخشب الساج محمولا على جسور خشبية ترئكز 
على الأعمدة وأضيفت إلى الجدران طبقة من الخحص » وعملت بالحائط 
الشرفى والغربى فتحات «توافذ » كانت 1 الجزء العلوى من الحائط 

وكان المشرف على البناء: هو .زيذ-بن ثابث رغى الله عنه ‏ واحتفظ 
للمسجد بأبوابه الستة' الى كانت:فىَ“عهد عمر ‏ رضى الله عنه , 

وأقام مقصورة حول منطقة المحراب من الطوب اللبن ء وعمل بها 
فتحات ينظر منها الناس إلى الإمام , وكان الحدف من ذلك حماية الإمام بعد 
حادث اغتيال عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 


انلو سانا 


المسحد فى العصر الأموى 

حين تولى الوليد بن عبد املك الخلاقة » أمر عامله على المديثة عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ الملقب بخامس الخلفاء الراشدين بإعادة بناء 
المسجد النبوى على طراز حديث . مع توسعته بإدخال حجرات أمهات 
المؤمنين إليه . 

وقد ذكر الطبرى أن هدم المسجد بدأ فى صفر سنة 84 ه ‏ يناير 701 م 
بواسطة عمال من المدينة المنورة . 


أما عمال البناء فقد أرسلهم الوليد فى ربيع أول سئة 88 ه ‏ فبراير 
م وظل العمل قائيا فى بناء المسجد وتوسعته حوالى ثلاث سنوات » فقد 
أنتهى عام ١خذهش)ء‏ وقد حج الوليد فى هذا العام وافتتح المسحد رسميا: 


وقد استعان الوليد على تجميل:المسجد وتعميره بعيال من الخارج . فقد 
أرسل الى ملك الروم يقول له :. إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الاعظم ‏ 
يل - فأعنا فيه بعال وفسيفساء + فبعث. إليه. الملك بأحمال من الفسيفساء 
وبضعة وعشرين عاملة » وقيل إن العمال كانوا من الروم وعدتهم 4*٠‏ 
عاملا » ومن القبط 


وذكر الطبرى أيضا قال : حضر رسول الوليد بكتاب منه إلى عمر بن 
عبد العزيز يأمره بإدخال حجرات أزواج رسول الله يإ فى المسجد . وأن 
يشترى مأ وراءه ونواصيه حتى يكون مائتى ذراع فى مائتى ذراع ٠‏ ويقول له : 
قدم القبلة إن قدرت . 


اننا 


وقد تم التجديد بصورة كبيرة فى هذا العصر فكان المسجد آية فى الجمال 
والأناقة وأصبحت صفته كما ذكرها ابن عبد ربه فى العقد الفريد :659) 

فال تحت عنوان « صفة مسجد النبى - يل - : أروقته فى قبلته معترضته 
من الشرق إلى الغرب » فى كل صف من صفوف عمدها 17 عمودا » بين 
كل عمودين فجوة كبيرة واسعة , والعمد فى الأروقة القبلية بيض بخصصة 
مرتفعة طويلة ‏ وسائر عمد المسجد رخام » والعمد المجصصة على قواعد 
عظيمة مربعة ورءوسها مذهبة عليها نجف ‏ جسور - منقوشة مذهبة » ثم 
السموات ‏ السقف ‏ على النجف . وهى مذهبة أيضا ء وقبالة المحراب 
بلاط مذهب شقت به البلاطات من الصحن إلى أن ينتهى إلى البلاط الذى 
بالمحراب ولايشقه . وفى البلاط الذى يلل المحراب تذهيب كثير» وق 
وسطه سياء - سقف كالترسن المقدير مجوف كالمحار مذهب9" , 

وبالنسبة للتكسية ‏ الطلاء ‏ فقد. أفاد ابن عبد ربه بأنه قد أخذ وجه 
السور القبى من داخل المسَجِدَ بإزار رجام من أساسه إلى قدر القامة منه 8 . 
ولف على الإزار بطوق رخام فى غلظ الإصبع ‏ ؟ سم ء ثم فوقه إزار دونه 
فى العرض - أقل من ١,0‏ مترا ‏ ملق بالخلوق*”2 ثم فوقه إزار مثل 
الأول مقداره ١/5‏ مترا ‏ فيه أربعة عشر بابا- يقصد شباكا ‏ فى صف , 
من الشرق إلى الغرب منقشة مذهبة ء ثم فوقه إزار رخام أيضا فيه صفة 
(57) العقد الفريد ج ٠‏ 


(*6) يصف السقف بأنه قبة قليلة العمق 
(54) يقدر هذا ب شلار١ا‏ متراً 


ا 


سماوية -'أى مدهون بلون لازوردى وهو لون السماء ‏ فيها خمسة سطور 
مكتوبة بالذهب بكتاب ثخين ‏ غليظ ‏ قدر إصبع  ١‏ سم والمكتوب سور 
من قصار القرآن .» وهى سور الفاتحة ؛ والشمس . والليل » والضحى . 
والشرح . والتين ٠‏ والعلق . والقدر . والبيئة » والزلزلة » والعاديات , 
حتى الناس . 

ثم فوقه إزار رخام مثل الأول الأسفل  ١,10‏ مترا ‏ فيه ترسة من ذهب 
منقوشة » وبين كل ترسين منها عمود أخضر فى حافاته قضيبان من ذهب . 
م من فوقه رخامات ضيقة منقوشة عرضها مثل عظم الذراع ‏ 70 سم لها 
قضبان وأوراق من ذهب تاتثة غليظة ‏ هى عبارة عن زخارف نبائية . 
أما المحراب فقد وصفه ابن عبد ربه بقوله : وقبو المحرا ب مقوس جدا . 
وفيه دارات ‏ حنيات - بعضها مذهب وبعضّها خمرى أسود , ثم تحتها إلى 
الأرض إزار رخام مخلق بالخلوق ؛ فيه الوتد الذى كان النبى ‏ وه - يتوكأ 
عليه فى المحراب الأول عند قيامه من السجود .. وعن يمين المحراب باب 
يدخل منه الإمام ويخرج » وعن يساره باب صغير وقد سد بعوارض من 
حديد » وبين هذين البابين والمحراب ممثئى مسطح لطيف . 

والحيطان وصفها ابن عبد ربه فقال : حيطان المسجد كلها من داخله 
م رحمة بالرخام والفسيفساء أوطها وآخرها . . . . . . . 


( 05 ) مطل بعجيئنة ذات رائحة لونها أحمر 


صفة القبر النبوى فى المسجد 

بنيت حوائط الغرفة النبوية ‏ ونعلم جميعا أنها كانت غرفة ‏ أم المؤمنين ‏ 
عائشة رضى الله عنها ‏ وقد توف النبى - كلك - فيها » ودفن حيث توق . 
وكانت ملحقة بالمسجد النبوى كغيرها.من حجرات زوجاته . وبدفن 
النبى ‏ يلك - فيها أصبحت قبرأً دفن فيه إلى جانب النبى كل - صاحباه أبو 
بكر وعمر ‏ رضى الله عنه) - 

وقد بنيت حوائط الغرفة النبوية نفسها بالحجارة المنحوتة البازلتية ول 
يعمل بها أبواب » رع جا اللاو ار ار ا 
أضلاع غير متساوية . 

وكانت الحوائط الخارجية المذكوزة لاتصل الى سقف المسجد » ولكن على 
مسافة منه بحوالى ذراعين .١‏ 

وأضيف الى المسجد فى .عهد الأمويين المثذنة والمحراب المجوف . 
معنى المحراب 

والمحراب فى اللغة صدر المنزل وأرفع مكان فى الدار وجمعه : ماريب . 
ويطلق أيضا على الغرفة .... 

وقد ورد ذكر المحراب فى القرآن الكريم فى مواضع منها قوله ‏ تعالى - : 


الاي تي ا يل "عرعن ‏ بر 0 ليون 
9 قا 1 كك ا سسا كذ د ا لما دحل 


0 
و 


عليه عي 0 دَهَارِرُقًا مَالَ ب يمان آل هنذًا قَالنَ 


لقنا 


خرص اس يام م ل ف عر ع ص يت جرس 85 
هومن عند إن الله رَرْقُ من يسا بِعَعرٍحِسَابٍ () # (0) 
وى قوله تعالى 


« فَنَادنْه الملتيكة كج 0 هوقانه م مل قْ الْمحْرَابِ أ كو 


مصوَم سين لوي داوحَصُوا يدل © ) 7" 


وق قوله تعالى 

ئرج عقوو مه- مِنَالْمِحْرَابٍ فوح لتو أن سَيَحُوأ عكر وشم 
40 00# 

وفى قوله تعالى 
وم لتك وا حص إِذ وروأ آل ا 


والمحراب فى. الآية الأخيرة يعنى الخرفة التى هى أرفع مكان فى الدارء أو 
أرفعم مكان فى المسجد 

قال ابن منظور : وفى الحديث ان النبى - 8 بعث عروة بن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ إلى قومه بالطائف فأتاهم ودخل محراباً له » فأشرف 
عليهم عند الفجر ثم أذن للصلاة . 
(55ه) آل عمران #9 
(01) آل عمران 4" 


(08) مريم 1١1‏ 
(654) عس نا 


قال : وهذا د يعنى أنه دخل غرفة يرتقى إليها . 
والمحاريب صدور المجالس . ومئه سمى محراب المسجد . والمحراب 
القبلة » ومحراب المسجد صدره وأشرف موضع فيه . . .(00) 
وقد وردت كلمة محاريب ق القرآن الكريم فى قوله تعالى . 


لد .” يسا تب ا 


م مآ هن مريب وَيَمثيلٌ وحَفَانِكالجواب اب وَقَدُورٍ 
ع صر بالإصره ص ل 5 2 عبني افد 2 ث0 
أعملواء ال دأ ورد« را وقِلِيلْمنْجبَادِى الس كور 4 
وتمديد 0 ب ؛ واستعمله النبى ‏ له - فى مواضع متفرقة : 
فقد استعمل الحربة والعَنرّة فى تحديد اتهجاه القبلة فى أثناء الصلاة فى 
الفضاء . 
وتجويفها الذى تم فى عهد الوليذ بن عبد الملك . لايزيد على كونه إضافة 
تجميلية الى المسجد . فضلا عن أنها يعكس صدى الصوت ليسمع فى 'أقصى 
المسجد فى وقث لم تكن مكبرات الصّوت قد اخترعت بعد شأنه شأن المشكاة 
التى تعكس الضوء فيفوق 
لقد كان هدف الوليد إبراز مسجد الرسول وَل - فى صورة رائعة من 
الجهال تليق بمنزلة النبى الأعظم ‏ كما قال لملك الروم ... واستقدم من 
أجل ذلك العمال المهرة من الخارج , الذين لديهم خبرة مععارية متقدمة . 


(150) لسان العرب جح ؟ ص 17١1م‏ 
(51) سا ١‏ 


يا 


ومن المثيقن أن كلمة محراب الواردة فى القرآن بمعنى المصلى لاتعنى ذلك 
المنحنى الذى يكون فى صدر المسجد فى اتجاه القبلة ‏ وعمل هذا المنحنى ليس 
من الأمر المحتوم فى المساجد . وأى اشارة فى: الجدار نحو القبلة تَغنى عنه , 
ولكنه بمرور الوقتأصبح من مستلزمات التشييد فى المساجد الذى يكون 
حكمه حكم الاضافات التى. جدت من تسليح وقباب وزخرفة ومئارات 
وبسط وغير ذلك . ينطبق على هذه الاضافات ما ينطبق عليه . فحكمه 
حكم المنارات العالية ومكيرات الصوت المختلفة والبسط المزركشة وغيرها 
ثماهو طريف وبديع فى المساجد ؟ 

لقد كان مسجد الرسول ‏ يك مفروشا بالحصباء وظل كذلك حتى 
العصر الأموى . ولانجد منكرا الآن على فرش المساجد بأغلى أنواع 
« السجاد والموكيت » . . 

فينبغى النظر الى تجويف المحراب من هذه الوجهة . وأنه عمل يقصد به 
تحسين المسجد وتجميله ٠‏ وتحنيد مكان. القبلة/تحديدا دقيقا. ‏ “ 

على أن هذا التعمير الجديد للمسجد فى عهد الأموبين قد تم على الرغم 
من معارضة بعض العلاء والفقهاء من أهل المدينة فى ذلك الوقت .. فقد 
ذكر الرواة أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » حينما ورد اليه خخطاب 
الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك بشأن تجديد المسجد وتوسعته . جمع 
الفقهاء وأهل المدينة وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين » فشق عليهم ذلك . 
وقالوا : هذه حجرات زوجات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قصيرة 
السقوف وسقوفها من جريد النخل وحيطانها من الطوب اللبن . وتركها على 


قا 


حاها أولى لينظر إليها الحجاج والزوار فيعتبروا » ويكون ذلك أدعى الى 
الزهد فى الدنيا » فلايعمرون فيها إلا بقدر الحاجة » فكتب عمر الى الوليد 
برأى الفقهاء فاستشار الوليد بعض ذوى الرأى والعلم » فلم يروا فى ذلك 
مايخالف الدين فأرسل اليه يأمره بالهدم وبناء المسجد 56) 

ومن الحسن أنْ التجديد أضاف الى المسجد أربع منارات فى أركانه 
الأربعة » وكان العمل قد استمر فى ذلك ثلاث سئوات » وكانت احدى 
المنارات تطل على دار مروان ‏ بن الحكم ‏ وهى مقر الامارة إذ ذاك ‏ فلما 
حج سلبان بن عبد املك . أمر بهدم تلك المثارة » فهدمت », وبقى المسجد 
بثلاث مئارات حتى عام 7١/ا‏ ه حين أمر السلطان محمد بن قلاوون حاكم 
مصر فى ذلك الوقت بانشاء منارة رابعة . 


التجديد فى العصر العباني 

فى أيام الخليفة المهدى الذى تولى الخلافة عام ١54‏ ه أضاف الى المسجد 
النبوى مائة ذراع من جهته الشالية. وكان ذلك فى عام 177 ه . وشملت 
التجديدات الأروقة والأعمدة والأبواب . . 
فقد فتح فى الجدران 55 بابا منها ثانية بالحائط الغربى ناحية السوق . . 
وثيانية بالحائط الشرقى 
وأربعة بالحائط الشمالى 


سس هه هط ببس و 


9؟07") من مقال للاستاذ عبد الستار محمد فيض مجحلة الوعى الاسلامى عدد ربيع الأول 
ار* اه 


بر 


وأربعة بحائط القبلة 3 وباب يدخل منه الأمراء ناحية دار مروان » وباب 
يسار القبلة يدخل منه الى المقصورة » وباب يمين القبلة » ويطلق عليه باب 
بيت القناديل » وباب فى قبلة المسجد يخرج منه السلطان الى المقصورة . 


وتحولت خوخة عمر بحائط القبلة يسار المحراب الى شباك » وذلك بعد 
عمل مقصورة جديدة من الُشب . 

وهدم المهدى المقصورة الأموية وخفض منسوب أرضيتها الى منسوب 
أرضية المسجد . 


لقد بدأت“عمارة المهدى سنة 157 ه واستمرت ثلاث سنوات حيث 
انتهت عام 6 ه وزخرف المسجد بالفسيفساء . . ثم قامت بعد ذلك 
عدة إصلاحات فتوالية فى عهد العباسيين . 
وصف ابن بطوطة للمسحد 

وى عام 76/ا ه قام محمد بن عبل اللة بن محمد بن ابراهيم المشهور بابن 
بطوطة برحلته العجيبة التى دون مشاهدانه خلاتنما فى كتابه المشهور رحلة ابن 
بطوطة المسياة « تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» وزار 
المديئة المنورة ووصف المسجد النبوى وصفا دقيقاً رائعا » وكان مماقاله فى 
ذلك  :‏ دخلنا الحرم الشريف . وانتهينا الى المسجد الكريم فوقفنا يباب 
السلام مسلمين .» وصلينا بالروضة الكريمة بين القبر والمنبر الكريم » 
واستلمنا القطعة الباقية من الجذع الذى حن لرسول الله يِدِ - وهى 
ملصقة بعمود قائم بين القبر والمنبر عن يمين مستقبل القبلة ؛ وأدينا حق 


أل 


السلام على سيك الأولين والآخرين وشفيع العصاةٌ والمذنبين 6 الرسول النبى 
الطاشمى محمد ول - , , . . 


اثم أدينا حق السلام على صاحبيه أى بكر الصديق » وأبى حفص عمر 
الفاروق ٠‏ رنضى الله عنهها - 

وانصرفنا الى رحلنا مسرورين بهذه النعمة العظمى » مستبشرين بنيل 
هذه المنة الكبرى . حامدين الله تعالى على البلوغ الى معاهد رسوله الشريفة 
ومشاهده العظيمة ال منيفة داعين ألا يجعل ذلك آخر عهدنا مها » وأن يجعلنا 
عمن قبلت زيارته » وكتبت فى سبيل الله سفرته . وبعد هذه المقدمة بدأ فى 
وصف المسجد فقال : 

المسجد المعظم مستطيل » تحف به من جهاته الأربع بلاطات دائرة به . . 
ويدور بالمسجد الشريف شارع.قبلط باللحجر المنحوت . والروضة المقدسة ‏ 
صلوات الله وسلامه على ساكنبها فى الجهة القبلية تمايل الشرق من المسجد 
الكريم وشكلها عجيب لايتأتق وصفه » وهى ملورة بالرخام البديع 
النحت » الرائق النعت . تفوح منها رائحة المسك والطيب مع طول 
٠‏ الأزمان . 

وفى الصفحة القبلية منها مسار فضة هو قبالة الوجه الكريم » فيسلمون 
وينصرفون يمينا إلى وجه أبى بكر الصديق . 

ورأس أبى بكر رضى الله عنه ‏ عند قدمى رسول الله كله - ثم 
ينصرفون الى عمر بن الخطاب . ورأس عمر عند كتفى أبى بكر رضى الله 


كلم 


عنبها ‏ وى الحوف من الروضة المقدسة ‏ زادها الله طيبا - خوض صغير 
مرخم فى قبلته شكل محراب .. . 

مسي وساي شياو يعوايب يوسا 

إن ذلك يدل على أن الاقبال على الله هو الأهم . والمظاهر لاتعنى المقبل 
أدركت المسلم الصلاة فليصل . . 

وقد أشار النبى ‏ 6 إلى ضرورة الزيادة فى المسجد » وعل ذلك اعتمد 
عمر بن الخطاب حين زاد وقال : لؤلا:,أنى سمعت رسول الله 346 - 
يقول : ينبغى أن نزيد فى المسجد: مازدت فيه . 


قصة للعيرة . ظ 

وبما يؤثر وينبغى أن يعيه الناس ويتذكره السادرن ليتعظوا بمافيه من مثل 
تلك القصة التى ذكرها ابن بطوطة فى أثناء حديثه عن زيادة عمر فى مسجد 
رسول الله - ك9 - ظ 


قال : أراد عمر أن يُدْخلٍ فى المسجد موضعا كان للعباس عم رسول الله 
يقد - وأراد عمر أن بدخل هذا الموضع فى المسجد 


ماوع د ان 
بعد ساعة » ثم دخلا إليه . . 


؟ى 


فذهب عمر ليتكلم فقال له أن : دع أبا الفضل يتكلم أولاً لمكانه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

فقال العباس : خطة خطها لى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وبنيتها معه » وأراد إدخاها فى المسجد . 

فقال أبى : إن عندى من هذا عليا . . . 

سمعت رسول الله كه - يقول : أراد داود ‏ عليه السلام ‏ أن يبنى 
بيت الله المقدس . وكان بجواره بيت ليتيمين . فراودهما على البيع فأبيا . 
ثم راودهما فطلبا ثمنا باهظا . . فاستعظم داود الثمن . فأوحى الله إليه : 
إن كنت تعطى من شىء هو لك فأنت أعلم » وإن كنت تعطيههما من رزقنا 
فاعطهم| حتى يرضياء وإن أغنى البيوت عن مظلمة بيت هو لله » وقد 
حرمت غعليك ينئاءه . 

قال : يارب . فأعطه سليهان. 

فأعطاه سليهان ‏ عليه السلام- 

فقال عمر : من لى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال ذلك ؟ 

فخرج أبى إلى قوم من الأنصار فأثبتوا له ذلك . 

فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : أما الى لولم أجد غيرك أخذت بقولك » 
ولكنى أحببت أن أتثثبث . 

ثم قال للعباس ‏ رفضى الله عنه ‏ : والله لا يؤخذ شىء إلا برضاك 
وبالثمن الذى تريد . 


44 


فقال : أما إذا أثبت لى فهى صدقة لله . 

فهدمها عمر وأدخلها فى المسجد . . 

فانظر إلى تورع الخلفاء وتواضعهم . وإلى إقرارهم بالحق وعدم 
إعراضهم عنه وانظر الى عدم تملق العلماء للخلفاء ومناصحتهم لهم . وقبول 
الخلفاء لما يقولون برضا وسخاء نفس . . 


وتحدث ابن بطوطة عن منير رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وذكر أنه 
مصنوع من طرفاء الغابة وقيل من الأثل . وكان من ثلاث درجات يجلس 
على أعلاهن . ويضع رجليه الشريفتين على أوسطهن . 

فلما تولى أبوبكر جلس على الدرجة الوسطى وجعل رجليه على أولى 
الدرجات ولا تولى عمر جلس على الدرجة الأولى ووضع رجليه على 
الأرض . . 

وفعل ذلك عثيان رضى الله عنة صدرا من خلافته ولما صار الأمر الى 
معاوية زاد فى امبر ست درجات. من أسفله فأصبح تسع درجات . . . 
السلطان الظاهر يعمر المسحد 

ذكر الرواة أن حريقا قد حدث بالمسجد النبوى بسبب ترك أحد الخدم ' 
موقد المصباح مشتعلا فى المسجد وقد سارع السلطان الظاهر بيبرس سلطان 
مصر بإرسال حملة من الصناع ومعها كل ما يحتاج إليه التعمير والتجديد 
والبناء من مواد وآلات وكان ذلك سنة 7ه فأعيد المسجد كيا كان قبل 
الحريق » ولم يطرأ على عمارة المسجد بعد ذلك أى تعديل حتى سئة 1ه 
وكانت الخلافة العباسية قد سقطت . وأصبحت مصر مسئولة مسئولية كاملة 


عن رعاية هذه الأماكن المقدسة . وغيرها من معالم الأمة الإسلامية ونبضتها ‏ 
| وترائها وعلومها » فشمرت عن ساعد الجد فى تلك الأمورء وفى مقدمة 
ذلك كله أنها تصدت للعدوان التترى البريرى فأودت به فى معركة فاصلة فى 
عين حالوت ٠‏ بقيادة سيف الدين قطر . 

ثم أنبت وجوده نبائيا بقيادة الظاهربيبرس فى موقعة البيرة ثم الأبلستين 
سنة 51/6" ْ 

ولا ينبغى إغفال ماقامت به الخلافة العباسية قبل سقوطها من 
إصلاحات توقفت بسبب انبيارها , ولا ماقام به ملك اليمن المظفر شمس 
الدين يوسف من مشاركة فى إصلاح المسجد . ولا ماقام به سيف الدين 
قطر . الذى تولى السلطة فى مصر قبل الظاهر بيبرس البندقدارى . . 

إلا أن الجهد الأكبر فى الإصلاح والترميم والتعمير والتجديد كان على يد 
هذا السلطان الأخير ‏ رحمه .الله .. ١‏ 

وقد أرسل هذا السلطان مُنبرا جديدا وأقام مقصورة من الخشب بها ثلاثة 
أبواب وضعت حول القبر الشريف وما يعرف ببيت فاطمة ثم أقيمت قبة 
لأول مرة على القير النبوى الشريف وذلك فى عهد السلطان قلاوون سنة 
اه 

وفى الحق أن السلطان قلاوون تابع المسيرة بعد الملك الظاهر فقام بالعديد 
من الإصلاحات ... ش 


(7) مصر العربية فى ممال التاريخ لعبد الحفيظ فرغل صن 45 


4م 


ثم توالت الإصلاحات بعد 'ذلك فى العصر الملوكى ويخاصة بعد الحريق 
الثانى الذى أصاب المسجد . 


الحريق الثانن ش 

كان الملك قايتباى ملك مصر قد قام بتجديد المسجد النبوى وأعاد إليه 
مهاءه ورونقه » وكان ذلك بدءا من عام “لاه . وقد قيل إن تكاليف البناء 
قد بلغت سثين ألف ديثار . . . 


ومازال المسجد يشهد بعض آثار قايتباى ممثلة فى المنبر وإحدى المآذن . 
ويبدو أن الملك الأشرف قايتباى ‏ وكان مولعا بالبناء والانشاء ‏ تدل على 
. ذلك آثاره المختلفة فى شتى البقاع ‏ وكان سعيدا بما قدمه للمسجد النبوى . 
وعبر عن سعادته بزيارة المدينة المنورة وزيارة الروضة الشريفة والمسجد 
النبوى . وذلك قبل حجه عام 84 هم . 
ولكن سعادته هذه أجهضت بخريق خدث ف المسجد النبوى مرة أخرى 

عام 487ه وأصاب هذا الحريق المسجد بأضرار بالغة . ولم يسلم من 
الخريق سوى القبة الداخلية على القبر الشريف والتى أقيمث فى عمارة فايتباى 
السابقة للمسجد . . واحترق المثر وسقطت أكثر عقود المسجد وأعمدته » 
وما بقى منها أصبح آيلا للسقوط . 

. ولكن العمل على إعادة التعمير بدأ على الفور. فأرسلت من مصر 
مجموعتان من العمال . الأولى تقدر بمائة صانع من البنائين والنجارين 
والدهائين وغيرهم من الحرفيين . 


/الم 


والثانية تتكون من ثلثاثة صانع ٠‏ 
ومع هذه الأعداد أرسلت الآلات والمواد اللازمة 
وتم الاصلاح والتعمير والتجديد ببورة رائعة حميلة تليق بدلال هلا 


المسجد فى عهد العثرانيين 


حين آلت الخلافة إلى العثانيين أولوا المسجد النبوى عنايتهم ٠‏ ففى 
القرن العاشر المجرى عمره السلطان سليم الثانى » وفى القرن الثالث عشر 
بنى السلطان محمود الثانى القبة الخضر أءع . 

وق عهد السلطان عبدالمجيد الأول فى الثلث الأخير من القرن الثالث 
عشر لوحظ أن المسجد بحاجة: إلى العيارة بعد أن انقضت على عمارته أربعة 
قرون لم تحدث فى أثنائها عمارة هامة..له.. فأمر السلطان بتجديد المسجد 
النبوى تجديدا شاملا دون تعظيل الشعائر. الدينية فيه . 


وقد سجلت تلك العمارة من روعة الفن الإسلامى ما يزال حتى اليوم 
بهجة للأنظار . 
وقد كتبت على جدران المسجد فى الداخل سورة الفتح ؛ وأسماء الله 


الحسنى » وقسيدة البردة » وأسماء النبى كَل - بخط بالغ الروعة والدقة 
والإتقان ء 


قوسا 


حفظ الله للقبر الشريف 

لقد رأينا من خلال ما قدمنا أن المسجد قد تعرض على مدى العصور 
لأحداث بعضها بفعل الزمن وبعضها بسيب الاهمال . . . وكل ذلك يشهد 
بأن هذا المكان كغيره من الأمكنة التى تتناولها يد الحدثان . إلا أن الله ميزه 
بميزة ‏ هى نسبته إلى خير الخلق ‏ صلل الله عليه وسلم ‏ وأنه أحد المساجد 
الثلاثئة التى تشد اليها الرحال » وهو يمثل بالنسبة للمسلمين منزلة كبرى فى 
نفوسهم » واليه تشتاق أفئدتهم وتبفو أرواحهم . 

ولكن المسجد على كثرة ما مر به من أحداث لم يتعرض القبر الشريف 
بداخله لأى حادث من تلك الحوادث التى أتلفت المسجد وحطمته . وذاك 
أن الله سبحانه ‏ قد حفظ مثوى نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وصانه من 
كل حدث تعرض له المسجد . . 

وفى كتاب لبيك اللهم لبيك للأستاذ محمد كامل حتة ذكرت قصة عجيبة 
رأينا أن نقدمها للقراء للانتفاع بما فيها من عبرة ؛ وليعرفوا قدر نبيهم - صل 
الله عليه وسلم ‏ عند ربه : 

قال الكاتب : قال لى صاحبى : هل أتاك نبا العمارة التى أحدثها نور 
الدين بن زنكى فى الحجرة النبوية ؟ 
قلت : نعم.. وخيرا فعل . 

وفهذه العمارة قصة تروى . فقد كان نور الدين مشغولا بحرب الصليبيين 
فى أواسط القرن السادس للهجرة . 


(74) لبيك اللهم لبيك محمد كامل حتة ص 7م ط دار الشعب 
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وإنه لفى ذات ليلة إذ رأى فى منامه رؤيا ‏ رأى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يشير إلى رجلين أشقرين وهو يقول له : أنجدى . أنقذنى من 
0058 

رأى هذه الرؤيا ثلاث مرات فى ليلته تلك . 

فأرسل فى طلب وزيره جمال الدين الموصلى . وكان معروفا بالتقرى 
والصلاح ٠‏ وقص عليه رؤياه . 


قال الوزير : وما قعودك ؟ هذا أمر حدث فى هدينة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ليس له غيرك . فاخرج الآن الى مدينة الرسول واكتم أمرك . 

وما طلعت الشمس حتى كان نور الدين محمود فى طريقه الى المديئة هو 
ووزيره ومعههما ألف راحلة . 

حتى إذا بلغها بعد مسيرة ستة عشرايوما قصد الى المسجد ؛ وصل ى 
الروضة » ثم جلس لا يدرى ماذا يفعل . 

واستدعى أهل المدبنة فوزع عليهم ما كانت تحمل القوافل من أموال 
وأرزاق . 

ثم قال : أبقى أحد لم يأخذ حظه ؟ 
قالرا : لم يبق الا رجلان من أهل الأندلس صا حان غنيان . لا بأخيذان 

من أحد شيئا » ويكثران الصدقة على المحتاجين . 
قال نور الدين : إلى سما . 
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وجىء بالرجلين . فرأى فيهما شبها من ذينك اللذين رآهما فى انام . 
ولكنهما كانا فى حديثهما مثالا للتقوى والصلاح . وان أهل المدينة ليشهدون 
بأنهما يصومان دائيا » ويلازمان الصلاة فى الروضة . ويكثران من. زيارة 
الحجرة النبوية والبقيع وبقية المشاهد الأخرى . ولا يردان لسائل حاجة . 

على أن ذلك لم يبدد ما وقر فى نفس نور الدين من وساوس وشكوك » 
فقصد الى دراهما بجوار المسجد فرأى فيها مالا كثيرا » وأخذ يجوس خلال 
الدار , ثم رفع حصيرا فى احدى غرفها فاذا تحته سرداب يتجه صوب 
الحجرة النبوية . 

واضطربت المدينة حين بلغها النبأ » والناس بين مصدق ومكذب » | 
ولكن الرجلين بعد أخذهما بالشدة وتخويفه) اعترفا لنور الدين بالسر 
الخطير . 

لقد أوفدهما الصليبيون فى زى حجاج المغاربة ٠‏ وأمدوهما بأموال طائلة 
للاحتيال وحاولة سرقة جثان الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أو تخريب 
قبره ع فأمر نور الدين بضرب عنقيها . ثم عمد الى الحجرة النبوية 
الشريفة فحفر حوها خندقا عظيما حتى بلغ منابع المياه » ثم صب الرصاص 
حتى ملا الخندق . وصار منه سور متين لا تنفذ منه يد آثمة ء ولا تنال منه 
يد الزمان . 


المسجد فى عهد آل سعود 


المقدسة فى بلادهم “من أياد مشكورة , تُقَابَلُ من المسلمين فى كل مكان 
بالتقدير والعرفان . 

فالمسجد الحالى بشكله الفنى الجميل الرائع يرجع الى العمارة الكبيرة التى 
قام بها هؤلاء الملوك السعوديون فى النصف الثانى من القرن العشرين 
الميلادى . 

فقد قام الملك عبد العزيز آل سعود عام ١4160‏ م باضافة 5١74‏ مترا 
مربعا إلى المسجد النبوى فأصبحث مساحته الكلية بعد الاضافات المتعاقبة 
5 مثرا مربعا. 

وتم الجزء الأول من البناء عام 14156 م بتكلفة قدرها خمسون مليونا من 
الريالات .السعودية » أى مايزيد على أحد عشر مليونا من الدولارات . 

وبلغ عدد الأعمدة التى أنشئت.ف العمارة الجديدة » 77 عمودا . كبا 
أقيمت على مداخله الأمامية 'مئذنتان. :ارتفاع كل منها سبعون مثرا . 
بالاضافة إلى ' مثذّنة قايتباى والمثئذثة. المجيدية . 0 

أما توسعة املك فهد الجارية الآن فهئ فريدة فى نوعها , ومشروعه الذى 
يقوم به يعتير من المشروعات العملاقة التى تستهدف أكير توسعة للمسجد 
النبوى الشريف . وانها لتلبى احتياجات العصر الحاضر كاملة وتستوعب أى 
زيادات فى المستقبل القريب الى عدة قرون من الزمن . 

وذلك على ضوء حسابات دقيقة لاحتياجات الحخاضر والمستقبل بحيث 
لا يحتاج المسجد الى أية توسعة أو زيادة طوال مدة لا تقل عن قرنين أو ثلاثة 
قرون من الزمن . 

لقد رأى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد أن تكون التوسعة كاملة 
وشاملة بحيث تليق بالمركز المرموق للمسجد النبوى الشريف من ناحية . 
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وتجعله أساسا للتطوير الحضارى الذى تشهده المدينة المنورة من ناحية 
أخرى . 

وسيحاط المسجد الشريف بساحات من جهاته الثلاث بعروض تتراوح 
بين ماثة ومائة وخمسين مترا . أما الجهة الشرقية من الحرم فسيكتفى بالشارع 
الحالى الذى يفصلها عن المباى والبقيع لتعذر إزالة اى جزء.من البقيع .. 

وتبلغ المساحة الحالية للمسجد ١10٠٠‏ متر مربع ٠‏ وتستوعبٌ ثانية 
وعشرين ألف مصل ». وسوف تضاف اليها عبر مشروع الملك فهد اثنتان 
وثيانون الف متر مربع للدور الأرضى لتصبح المساحة الكلية للمسجد ثيانية 
وتسعين وحخسائة ألف متر مربع تستوعب ماثة وأربعين ألف مصل تقريبا . 
مع الاستفادة بسطح المسجد للصلاة بمساحة مقدارها سبعة وستون الف مثر 
مربع تستوعب تسعين ألف مصل وبذلك؛يمكن للمسجد فى دوريه الأرضى 
والعلوى استيعاب أكثر من ربع مليون: مصل . 

وتضمن هذا المشروع زيادة.سث مآذن آخر إلى المسجد لتصبح المآذن 
عشرا موزعة على محتلف الحهات . 

وستصبح مداخل الحرم النبوى سبعة وعشرين مدخلا وعدد الأبواب 
اثنين وثمانين بابا . كما سيضاف الى الأعمدة الحالية ألفان وخمساثة عمود 
ويتضمن المشروع انشاء ثيانية عشر سلما متحركا تؤدى الى سطح المسجد 
المخصص للصلاة . هذا الى جانب المرافق التى تتطلبها الحاجة , . . . 
فا مشروع يتضمن انشاء خمسمائة وستين نافورة مياه للشرب وألف وأربعماثة 
مرحاض . . الى غير ذلك من منشآت تساعد الزائرين على اتمام زيارتهم فى 
يسر وسهولة وانشراح صدر وراحة كاملة . 


انه مجهود ضخم يحتاج الى امكانات مالية كبيرة وأعداد فنية كثيرة 
ومعدات حديثة وفوق كل ذلك همة عالية وعزيمة قوية وتطلع للكمال 
المنشود . . 

وان العمل الجاد فى هذا المشروع فائم والحمد لله ,» يلمسه كل زائر 
للحرم النبوى الشريف » وتشاهده الملايين التى تؤدى فريضة الحج والعمرة 
كل عام » ولا يسع أى حاج أو معتمر الا ان يرفع أكف الضراعة مبتهلا الى 
الله أن يكتب لهذا المشروع الكيال وفق الخطة المرسومة وان يكتب للقائمين 
على أمره التوفيق والسعادة والمثوبة الكاملة من الله . 

فهو وحنه القادر على منح الأعمال الكبيرة المثوبة الكبيرة الحزيلة , 

وبعد هذا العرض للمسجد التبوى والتطورات التى طرأت عليه عبر 
العصور نختتم ذلك هذه الأبيات التى أثبتتها يد خطاط ماهر قريبا فن حائط 
المئذنة التى ترجع الى العهد: العثيان * 


رسول الله الى مسستجير 
وجاهك يارسول الله جاة 
وظنى فيك ياطه جسميل 
وحاشا أن أرى ضيبا وذلا 
رجوتك يابن آمشة لأنى 
عسى بك تتجلى عنى كروبيى 
وأنت لنا على خلق عظيم 


بجاهك والزمان له اعتداء 
رفيسسع مالرفعته انتهاء 
ومنك الجود يعهد والسسخاء 
ولى نسسب بمدحيك واتتياء 
محسب والمحب له رجساء 
وكم كرب له مك الجلاء 
ونحن على العموم لك الفداء"" . 


(16) اعتمدنا فى هذا العرض على كتاب المدينة المنورة للاسثاذ صالح لمغى مصطفى دار 
النبضة العربية بيروت والمديئة الاسلامية للاستاذ محمد عبد السثار عثيان ‏ عالم المعرفة الكويت 
ومجلة الوعى الاسلامى عند ربيع الأول ١4٠8‏ وكتاب اعلام الساجد بأحكام المساجد 
تلزركثى . 
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منظر فريد لما سيكون عليه المسجد النبوى الشريف بعد توسعة الملك فهد الحالية 


يدرك الزائر للمدينة المنورة حين يزور مشاهدها ومزاراتها التقليدية . 
ومن بينها مسجد قباء » أن هذا المسجد قد تغير تغيرا تاما عن المسجد 
القديم الذى بناه النبى - صلى الله عليه وسلم فى هذا المكان . 

كان المسجد الذى بناه النبى - صل الله عليه وسلم ‏ بسيطا على قدر 
الحاجة اليه فى ذلك الوقت . وكان الهدف منه جمع المسلمين فى قباء على إمام 
واحد . . وقد روعى فيه البساطة المتناهية » فجدرانه من اللبن » وفرشه 
التراب وقبلته فى بدء الأمر الى جهة بيت المقدس . والمعروف ان النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ لم يبق فى قباء لحين اتمام المسجد . بل شهد وضع 
أساسه ثم انتقل الى المدينة وأكمل المسلمون البناء . 1 

إلا أن هذا المسجد على تواضعه ويشاظ هكد شرف بما نزل فيه من قوله - 
تعالى : 

«لانشوي بدا لد َلِمَع 

فبؤْضيدِجَا حيو كنانحب يفيت 40" 

لقد تطور هذا المسجد حتى أصبح الآن آية رائعة فى الفن المعبارى الذى 
يشهد بالتقدم والعظمة . يضاف الى ذلك ما تتركه الذكرى العاطرة فى 
النفوس من روعة وجلال . يلمس الزائر ذلك بنفسه حين يتمثل فى خخاطره 

كيف أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ منذ أربعة عشر قرنا خلت وضع بيده 
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حفر أساسه . . لقد كان صلى الله عليه وسلم ‏ قدوة لأمته فى التواضع . 
وقمة مع ذلك فى السمو. 


لقد كان من دلائل عظمة الاسلام أن يهىء الله لدور عبادته من يسمو 
بها الى درجة عالية من الفن وعظمة البناء » ويمهد أمام المتعبد الطريق ليجد 
فى دار العبادة مكانا يستريح فيه وجدانه كما يستريح فيه جسمه . . ان دور 
العبادة هى بيوت الله . فلاذا لا يتنافس المتنافسون فى تبيئة بيوت الله بما 
يليق ها من حمال وجلال دون مغالاة فى زخرف أو زيئة قد تصرف فكر 
المتعبد أو نظره ؟ ؛ 

لا نغالى اذا قلنا إنه اصبح من الضرورى أن ترتفع هامات المساجد الى 
الذرا وأن تكون صورة مشزقة.تعكسن زفعة الاسلام وعظمته » وأن تكون 
آية فى النظافة والأناقة » وأن-يحسن"المشاهد فيها أن الاسلام دين لا يجاق 
التقدم العلمى والعمراى والفق © طالما كان هذا التقدم مستوحى من 
إشراقات هذا الدين وهادفا لاعزازه . 

ولنعد بذاكرتنا الى الوراء » نعيش فى عَبْقَ الأيام المباركة المقدسة التى 
وطثث فيها قدما رسول الله صل الله عليه وسلم - أرض قباء . . كان 
ذلك فى يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول على الراجح من أقوال الرواة . 
وظل بها حتى اليوم الثان عشر من ربيع الأول حيث دخل المدينة وكان يوم 


جمعة . 


وفى خلال هذه الأيام الأربعة بدأ النبى ‏ 6 بناء مسجد قباء . كان 
أصله مربدا لكلثوم بن الهدم » وقد أسسه الرسول ‏ كلِ - لبنى عمرو بن 
عرف 2 وهم الذين استقبلوا المهاجرين حين قدومهم من مكة . 

قال الزرقانى : وأسس - يق - مسجد قباء وصلى فيه . . كان لكلثوم بن 
الهدم مربد . فأخذه ‏ يق - فأسسه وبناه مسجدا - وأخرج عبد الرزاق 
والبخارى عن عروة وابن عائذ عن ابن عباس رضى الله عنههما ‏ قال : 

الذين بنى فيهم المسجد الذى أسس على التقوى هم بنو عمرو بن 
عوف . 

وروى يونس فى زيادات المغازى عن الحكم بن عتيبة : لما نزل رسول الله 
يكف قباء قال عمار بن ياسر : مالرسول الله بد من أن نجعل له مكانا 
يستظل فيه من حر الشمس ». ويصلن فيه .فجمع حجارة » فبنى مسجد 
قباء فهو أول مسجد بنى . يعنى فى الإسلام .""'' 
الخلاف فى أول مسحد لي 

وهذه الأخبار كلها تشير إلى أن مسجد قباء هو أول مسجد أسس فى 
الإسلام وأنه هو المعنى بقوله ‏ تعالى - 


المسجد أسس على التقوى من أول يوم» 


إلا أن هناك أخبارا أخرى تقول : إن الأنصار فى المدينة كانوا قد أقاموا 
بعض المساجد الصغيرة فى المدينة قبل هجرة الرسول - يَأ - إليها . 


(7) شرح المواهب اللدئية للزرقانى ج ١‏ ص 7057 


ووى ابن أبى شيبة عن جابر قال : لقد لبثنا بالمدينة قبل أن يقدم علينا 
رسول الله يه بسنتين تعمر المساجد ونقيم الصلاة » وقد أقام المتقدمون 
فى الهجرة من أصحاب رسول الله يخ - والأنصار بقباء مسجدا يصلون 
فيه . فل)] هاجر ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وورد بقباء صلى فيه إلى بيت 
المقدس . . ثم'غير رسول الله وَل فى بناء المسجد وقدم القبلة . . . . 

قال القسطلانى : وهو المسجد الذى أسس على التقوى ‏ على الصحيح فى 
تفسير الآية » والشائع المشهور من أقوال العلماء » وجزم به بعضهم . 

إلا أن بعض الصحابة متهم ابن عمر وأبوسعيد وزيد بن ثابت ذهبوا إلى 
أن المقصود بالمسجد المأكور فى الآية مسجد المدينة . 

وذكر البيهقى فى دلائل النبوة أخبارا تؤيد هذا الاتجاه وتؤكده . . منها : - 

مارواه عن أبى سلمة عن.أبى سُعيد ‏ قال : دخلت على النبى - و 
وسلم فسألته عن المسجد الذق أسس على التقوى » فقبض قبضة من 
الخصياء ثم ضرب بها الأرض 6 ثم قال : هذا يعنى مسجد المدينة . *4'؟ 

وما رواه عن أبى سعيد الخدرى أن رجلين ثلاحيا فى المسجد الذى أسس 
على التقوى , فقال أحدهما : هو مسجد رسول الله يق - وقال الآخر : 
هو مسجد قباء » فذهبا إلى رسول الله - كِ - فسألاه عن المسجد الذى 
أسس على التقوى . فقال رسول الله - يل - : المسجد الذى أسس على 
التقوى هو مسجدى هذا *55)؛ 


(8") رواه مسلم فى مناسك اليج 
(14) مستد أحمد ه / 1١١ء‏ وهذا الخبر والذى قبله ذكرهما البيهقى فى دلائل النبوة ج ١‏ 
ص 618414 


قال الزرقانى : والحق أن كلا منهما أسس على التقوى , وقوله ‏ تعالى فى 
بقية الآية : يحبون أن يتطهروا... يؤكد كون المراد مسجد قباء . 

روى أبوداود بإسناد صحيح إلى أبى هريرة عن النبى ‏ ككل - قال : نزل 
قوله تعالى : 

ورجال يحبون أن يتطهرواء فى أهل قباء 


فقوله - وق بأن مسجده هو المراد بأئه أسس عل التقوى إنما هو لرفع 
التوهم بأن ذلك خاص بمسجد قباء . . ْ 


ولا شك فى أن أول مسجد بنى فى الإسلام » وأول مسجد صل فيه النبى 
يكل - بأصحابه جماعة علانية » وأول مسجد بنى لجاعة المسلمين عامة هو 
مسجد قباء , 

وإن كانت هناك مساجد خاصة قل سبقتة كبناء أبى بكر فى بيته مسجدا. 
كان يصلى فيه ويقرأ القرآن » ويرتفع صوه بالبكاء حتى كان ذلك سبباً فى 
إقبال كثير من الناس على الإسلام فضج المشركون من ذلك . وطلبوا من 
ابن الدغنة أن يخلع عن أبى بكر جواره . . 

ويعطينا الأستاذ صالح لمعى مصطفى ‏ تصورا عن مسجد قباء 
فيقول : يرجح أن يكون المكان الأصلى عبارة عن قطعة أرض مربعة 
أحيطت بسور من الحجر ء أُخذ من الحرة المجاورة » ومن المؤكد أنه لم يكن 
نه أروقة مغطاة عند أول الإنشاء » حيث ان الفترة التى قضاها الرسول 
- 5 - فى قباء كانت قصيرة ‏ أربعة أيام ‏ ولا تسمح بعمل سقف . 


ويبدو أن البناء تم على يد الأنصار بعد انثقال النبى - وَل إلى المدينة 
حتى نقل عن بعضهم أنه أصبح صُفَةَ من سبعة أساطين » يرجح أن تكون 
رواقا واحدا . , 

ومن الطبيعى أن يتطور مع الزمن . . فقد زيد المسجد على زمن عثهان بن 
عفان رضى الله عنه ب 
التطور الذى جد عليه 

ظل المسجد على حاله تقريبا حتى جاء زمن عمر بن عبدالعزيز أيام أن 
كان واليا على المدينة فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن عبدالملك - والذى 
عهد ألية بتجديد المسجد النبوى . . 

نُدخل عمر مسجد قباء ىق خطة تعميره . فأعاد بناءه من جديد بعد 
توسعنه ‏ وكان ذلك فى خلال" ولايته“على المدينة فيها بين عام 41 وعام 17 
ه ويوافق ذلك بالتاريخ الميلادى عام 7-17١7‏ الام 


وجعل له عمر بن عبدالعزيز أزوقة“رحبة فى وسطه ء وبناه بالحجر 
وأقيمت الدعائم بالحجارة » ووضع فى وسطها الحديد المغطى بالرصاص 
المصهور . وزينت الحوائط بالحص والفسيفساء » وسقف بالساج » وجعل 
له منارة . ولعل الفسيفساء التى استحضرت من الدولة البيزنطية للمسجد 
النبوى استخدمت فيه , والعمال الذين عملوا فيه هم الذين عملوا بالمسجد 
النبوى . 


قال الأستاذ صالح : وأرجح أن تكون المئذئة قد أقيمت فى أحد أركان 
المبنى ولعله هو نفس المكان الذى توجد به المئذنة الحالية . كها أن شكل 


المئذنة يمكن تصوره فى شكل برج مربع . كالتى أقيمت فى عهد معاوية فى 
وكن من أركان جامع عمرو بن العاص بالقاهرة . وكالمآذن التى أقيمت فى 
أركان المسجد النبوى فى عهد الوليد ." 
وكان هناك أطم لبنى عمرو بن عوف يستخدم قُْ أغراض دفاغية , 
فأصبح يستخدم فى الإعلان عن الأذان قبل بناء المثذنة المذكورة . 
وصحن المسجد مستطيل مساحته 7١5٠‏ ذراعاء. أما متذنته فهى 
مربعة 4 * 4 أذرع وارتفاعها كان 5٠‏ ذراعا , وها باب بالجهة الجنوبية . 
وبلغ ارتفاع سقفه ١9‏ ذراعا . 
وقد وصف المقدسى فى كتابه أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ح" هذا 
المسحد فقال ؛ مسجد عامر » قل أيه رصسيف وفضاء حسن وماء عذب ه 
ويستدل من ذلك أن المسجد فى هذه الفترة, التى أشار اليها كانت ححالته 
سدة جيدة وتقام به به الصلاة , 
وقد تم تجديد المسجد فى عهد الشريف أبن عل أحمد بن الحسن بن أحمد 
بن الحسن سنة 141"5ه ‏ على يد الشريف حسن المسلم ‏ يدل على ذلك ما 
أورده الأنصارى قال : وجد فى القرن العشرين أعلى المحراب هذه الآية : 
7ه سير د مدلضة مسلبجد نّم من ءام مر أله َالَو ار وَأََاملصَّلُوةَ 
وَءَاقٌّ بكر وَلرَعَخْس إِلَاأمدصصموت أوليكآن يناسن 
2 0 ب 000 


١77 المدينة المنورة ص‎ )7١( 
١4 التوبة‎ )7١( 


أمر بعيارة ‏ مسجد قباء ‏ الشريف أبويعلى أحمد بن الحسن بن أحمد بن 
الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ ابتغاء ثواب الله وجزيل عطائه » على يد الشريف 
حسن المسلم ابن عبدالله بن مساك فى سنة خمس وثلاثين وأربعيائة © , 

وتجدد المسجد مرة أخرى سنة 556ه وذلك بعد أن تهدم جزء منه , 
والذى جدده هو الوزير جمال الدين محمد بن على المعروف بالجواد الاصفهان 
وقد زار ابن جبير المسجد بعد هذا التجديد الأخير بربع قرن سنة ٠.ممه‏ 
ووصفه ؛ . فقال فى وصفه : 


والمسجد المؤسس على التقوى بقباء مجدد » وهو مربع مستوى الطول 
والعرض . وفيه مثذنة طويلة بيضاء تظهر على بعد . وق صحنه مما يل 
القبلة شبه تحراب على مصطبة ٠‏ هو أول موضع ركع فيه النبى ‏ و - وفى 
قبلته محاريب . وله باب .ؤاحد من جهة الغرب . 

وفى قبلة المسجد دار لبنى النجان...وهى دار أبى أيوب الأنصارى » وى 
الغرب من المسجد رحبة فيها بثز »:وبجوازها متسع يتوضأ الناس فيه ٠»‏ ويل 
دار بنى النجار دار عائشة ‏ رضبى الله عنها - وبإزائها دار عمر » ودار فاطمة ‏ 
ودار أبى بكر رضى الله عنهم . وبإزائها بثر أريس التى تحول ماؤها ببركة 
النبى ‏ يد - الى ماء عذب بعد أن كان أجاجا . وفيها وقع خاتمه من يد 
عثيان ‏ رضى الله عنه ‏ 
وآثار هذه القرية المكرمة ومشاهدها كثيرة لا تحصى » .””) 


(77) المديئة المنورة ص 48" 
(19) رحلة ابن جبير عن 116 


كان المسجد فى هذه الفئرة مربعا سعته 54“ 58 ذراعا» وهى نفس 
المساحة التى كانت للمسجد الذى جدده الوليد بن عبدالملك . وكان ارتفاعه 
عشرة أمتار أى عشرين ذراعا » وارتفاع المئذنة فوق السطح أحد عشر مثرا 
تعلوها قبة بارتفاع خحسة أمتارء وبالمسجد 44 اسطوانة بين كل اسطوانة 
والأخرى سبعة أذرع » وللمسجد ثاى نوافذ بكل جانب ... 


إضافات أخرى وتجديدات 

ويبدو أنه لم تكن هناك إضافات جديدة لمدة طويلة بعد ذلك فان ابن 
بطوطة فى كتابة يعطى نفس الأوصاف التى ذكرها ابن جبير » بما فى ذلك 
الدور المنسوية إلى أى أيوب الأنصارى وأى بكر وعمر وفاطمة وعائشة 
رضى الله عنهم 00 

وربما كانت هذه الدور قد أنشئت بعد النبئ: ‏ صل الله عليه وسلم - 

إلا أنه فى نهاية القرن التاسع الهجرى كان طول المسجد تسعة وسبعين 
ذراعا » وحائط القبلة سبعين ذَراعَا والخائط :الشمالى ثيانية وستين ذراعا 
تقريبا . . وبذلك أصبح المسجد مستطيلا بعد أن كان مربعا . كها تغير 
ارتفاعه فأصبح ارتفاع الواجهة الغربية من الخارج 74 ذراعا . . 

وتوالت يد الاصلاح والتجديد على المسجد عبر العصور . 

لقد كان المسلمون ينظرون اليه نظرة خاصة على أنه أول مسجد فى 
الإسلام فتنافسوا فى تقديم ما يمكن أن يقدموه له من العناية والتعمير , 
وكانوا يتلمسون المواضم التى لمسها النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أو تشرفت 
به فيحيطونها بهالة من الحفظ والتقدير الذى تستحقه .. 


(14) راجع رحلة ابن بطوطة صن 7م 


فقد أشار المؤرخون الى المشاهدات التى رئى عليها المسجد خلال القرن 
التاسع عشر الميلادى . وأنه كان على صورة رائعة من الجبال الذى أضفاه 
عليه السلطان عبد الحميد الثانى . وأشاروا الى وجود محراب من الرخام فى 
المكان الذى كان يصل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ به كتابات 
كوفية ‏ غير موجودة حاليا ‏ كما ان ميرك الناقة محدد بقبة محمولة على أربعة 
أعمدة بمسطح 8“م قدم ‏ وهذا غير موجود حاليا . 

وقد جدده السلطان التركى محمود الثاتق عام ١740‏ ه وكذلك السلطان 
عبد المجيد الأول بعد ذلك وأجرى فيه إصلاحات متعلدة . . 

وقد حليت جدران المسجد بآبات قرآنية وأحاديث نبوية » وبخاصة 
المحراب . وهناك نص قرآنى أعلى المحراب بحائط القبلة يمثل البسملة ثم 
آية التوبة 

«المسجد أسس على التقوق:من أول يوم أحق ان ثقوم فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين » . 


كما أن هناك حديثا شريفا مثبتا فوق المحراب أيضا هو : 
مسجد قباء فصلل فيه ركعتين كان كأجر عمرة؛. 
ظ ومازال هذان النصان موجودين فى المخراب بعد تطوير المسجد فى عهده 


الراهن .. وهناك نصوص مكتوبة باللغة التركية » وترحمتها بالعربية تعكس 
رغبة السلطان فى حسن إعمار المسجد . كا أخبا تضمن دعاء للسلطان . 


منبر المسجد 

ولقوة العلاقة بين مسجد قباء ومسجد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد 
حدثت عملية نقل للآثار بين المسجدين . . 

فالمنبر الرخامى الموجود فى مسجد قباء نقل إليه من مسجد الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ بعد أن أرسل السلطان مراد منيرا جديدا للمسجد التبوى 
عام 448 ه وكان المثبر المنقول قد أرسله السلطان قايتباى الى المسجد 
النبوى قبل التاريخ المذكور بقرن وعشر سنوات . 

وى العصر الحاضر ‏ عصر الاسرة السعودية - حدثت لمسات فنية 
وإصلاحية وتوسعية وحمالية فى المسجد الشريف .. 

والمشاهد لمسجد قباء الآن يلمس بنفسه مقدار الافادة من التقدم 
التكنولوجى ى خدمة المسجد ومرافقه:: 

لقد أضيف الى المسجد أضعاف مستابحته : وأصبح صحنه الواسع مغطى 
بستارة تفتح وتغلق كهربائيا » مع اسَتخدام التكييف المركزى الذى يشعر 
المصلين بأهم فى جو لطيف يعين على أذاء العبادة بانشراح صدر وحسن 
إقبال . 

إن هذه الخدمات الممتازة المتطورة التى تقدم للعبّاذ لا تجافى روح الزهد 
الذى يدعو اليه الاسلام .. لأن الزهد فى حقيقته هو عدم تعلق القلب 
بزهرة الحياة الدنيا » بحيث تطغى الدنيا على الآخرة . ولا يمنع الزهد فى 
الدنيا وحب الآخرة من الأخذ بالأسباب التى أوجدها الله » وسخرها لنا فى 
هذه الحياة . وتسخير هذه الأسباب لطاعة الله ورفعة شأن دينه ,. 


فضل مسجد قباء 
وهذا المسجد فضل لا ينكر ‏ منه ذكر الله اياه فى القرآن حيث قال فى 
حقه : 


ولى جد أسس على التقوى منأول يوم أحق أن تقوم فيه » 


وهذه تزكية عظيمة ترفم من شأن هذا المسجد كما ترفع من شأن أهله 
الذين يحبون أن يتطهروا . فأحبهم الله لذلك . 

وقد أشار العلياء الى طهارتهم هذه فقالوا : إنهم كانوا يبالغون فى إزالة 
النجاسة والتحرز منها » وكانوا يجمعون فى استنجائهم بين الحجر والماء .. 

وهذا يدل عل أن الاسلام دين نغلافة وطهر . وهو يحث أهله على 
وجوب الحرص عليه . 
قال العلماء : 1 نزل قوله - تعالى 

دو فيه رجال يحبون أن يتطهروا » 


أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الأنتصار يسأهم عن ذلك 
فقال : ماهذا الطهور الذى أثنى الله عليكم به ؟ فقالوا : 
يارسول الله . ماخترج منا رجل ولا امرأة سن الغائط إلا وقد بالغ ف 
الغسل والطهارة . . فقال النبى - صل الله عليه وسلم - هو هذا . 
وى لفظٍ أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى مسجد قباء » 


ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء . فاذا الأنصار جلوس , 
فقال : أمؤمنون أنتم ؟ فسكت القوم. ‏ ثم أعادها . فقال عمر : يارسول 
الله » انهم لمؤمنون وأنا منهم . 
فقال عليه الصلاة والسلام ‏ : أتؤمئون بالقضاء ؟ 
قالوا : تعم 
قال : وتصيرون على اليلاء ؟ 
قالوا : نعم 
قال : أتشكرون على الرخاء ؟ 
قالوا : نعم 
قال عليه الصلاة والسلام ‏ : مؤمئون ورب الكعبة . 

ثم جلس وقال : يا معشر الأنضار إن:الله ‏ عز وجل اع 
فا الذى تتبعون عند الوضوء وعند. الغائط ؟ 

فقالوا : يارسول الله » نتبع.الغائط الأحجار الثلائة » ثم نتبع الاحجار 
الماء 

فتلا النبى - صل الله عليه وسلم ‏ قوله تعالى : 
وفيه رجال يحبون أن يتطهروا*؟ » 

ومن فضل هذا المسجد أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اشترك فى بنائه 
بنفسه » فقد ورد عن الشموس بنت النعمان - رضى الله عنها ‏ قالت : 
نظرت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين قدم ونزل وأسس 
( 16 ) السيرة الحلبية ج 1 ص 788 


١11 


المسجد ‏ مسجد قباء ‏ فرأيته يأحذ الحجر أو الصخرة حتى يصهره الحجر ‏ 
أى يتعبه - فيأق الرجل من أصحابه فيقول : يارسول الله بأى أنت وأمى 
تعطينى الحجر أكفك حمله يارسول الله فيقول : لا . نحذ مثله » وظل 
يعمل حتى أسسه . 

وكان ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لا أراد بناءه قد قال : يا أهل قباء اثتون 
بأحجار من الحرة » فجمعت له أحجار كثيرة . فخط القبلة ثم أخذ حجرا 
فوضعه ثم قال : يا أبابكر خذ بحجر فضعه الى جنب حجرى » ثم قال : 
رحاس سا بر 
حجرا فضعه الى جنب حجر عمر. 

قال بعضهم : كأنه ‏ صل الله عليه وصلم ‏ أشار الى ترتيب الخلافة . 

وربما كانت هذه الحادثة.ى مسجد المدينة » أو ربما تكررت أيضا فى 
مسجد المديلة . 

ومن فضل مسجد قباء أيضا أن :النبى. صلى الله عليه وسلم ‏ كان يأق 
اليه من المديئة للصلاة فيه كل يوم سبت ماشيا وراكبا » وقال فى حقه : من 
توضا وأسبغ الوضوء ثم جاء مسجد قباء فصل فيه كان له أجر عمرة" » . 

وفى رواية : « من صلى فى مسجد قباء يوم الاثنين والخميس رجع بأجر 
عمرة ؛ 

وكان عمر ‏ رضى الله عنه - يأتيه يوم الاثنين ويوم الخميس وقال : 


(76) رواء الترمذى والحاكم عن أسيد بن حضير ٍ 


كان بطرف من الاطراف - وفى رواية فى أفق من الآفاق ‏ لضربت اليه أكباد 
الوبل . 
صلى الله عليه وسلم ‏ يكثر الاختلاف الى قباء ماشيا وراكبا . 

وعن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله تعالى ‏ عنه عن أبيه قال : خرجت 
ممع رسول الله صل الله عليه وسلم - يوم الاثنين الى قبأء . . 


وعن ابن عمر أنه صل الله عليه وسلم ‏ كان يأتى مسجد قباء فيصل 
فيه ركعتين . . . وعنه قال : نخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
الى قباء فقام يصل فجاءته الأنصار تسلم عليه . فقلت لبلال : كيف رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ يرد عليهم ؟ قال : يشير اليهم بيده وهو 

وفى هذه الآثار ما يدل على فضل هذا المسجد وجواز قصده للصلاة فيه 
لكن دون شد الرحال إليه خاضّة“لأن:الرحال/لا تشد الا الى المساجد 
الثلاثة الواردة فى الحديث «١‏ لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى » . 


.. وان كان قول عمر ‏ رضى الله عنه : لو كان فى طرف من أطراف 
الأرض أوفى أفق من الآفاق .» لضربت اليه أكباد الإبل ‏ يشير الى جواز شد ' 
الرحال اليه . . . 


197 ) السيرة الحلبية ج ؟" ص 718 


مسحد الجمعة 

ومادمنا قد تحدثنا عن مسجد قباء » فمن الحق علينا أن نشير الى مسجد 
الجمعة , وهو المسجد الذى أقيم فى الموضع الذى صلى فيه النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ الجمعة عند خروجه من قباء متجها الى المدينة المنورة » ويعرف 
هذا المسجد بمسجد الوادى أيضاً وقد بنى هذا المسجد فى زمن النبى ‏ صلل 
الله عليه وسلم ‏ 

وبنى على النمط الذى بنى عليه مسجد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
باستعمال الأساس من الحجر يعلوه الطوب اللبن » وسقيفة جهة القبلة محولة 
على أعمدة من جذوع النخل . والسقف من سعف النخل المغطى بطبقة 


وهو مسجد صغيرء يقال ان عمر بن عبد العزيز أقام مكانه مسجدا 
جديدا من الحجر المنحوت.. 

كان هذا المسجد فى أزضن بنى سام بن: عوف ‏ حيث أدركت الصلاة 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فصلاها يمن معه . وكانوا ماثة » وقيل : 
كانوا أربعين . . 

ويسمى الوادى الذى أقيم فيه المسجد وادئى'رانوباء - بوزن عاشوراء ‏ 

ويقال ان اسم الوادى أيضا : ذو صلب . وتسميته مسجد الجمعة لأنه 
أقيم فى مكان أداء صلاة الجمعة » وهى أول جمعة يصليها النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ويلقى فيها أول خطبة للجمعة . . 
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قال القسطلانى : وهو مسجد صغير مبنى بحجارة قدر نصف القامة ‏ 
وهو على يمين السالك الى مسجد قباء" , 


وربما أسس هذا المسجد بعد صلاة النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فى 
مكانه » فاقيم المسجد تبركا بالنبى - صل الله عليه وسلم ‏ جريا على عادة 
الصحابة فى تبركهم بآثاره ‏ صلى الله عليه وسلم .. . . عن نافع ان 
عبد الله بن عمر حدثه أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلى حيث المسجد 
الصمير الذى يشرف الروحاء » وقد كان عبد الله يعلم المكان الذى صلى 
فيه النبى - صلى الله عليه وسلم . . . يقول : هو عن يمينك حيث تقوم في 
المسجد تصلى ؛ وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى » وأنت ذاهب الى 
مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية. بحجر أو نحو ذلك" . 
تجديد المسجد فى العصر العباسي 

وفى العصر العبامى جدد هذا المسجد. تجديدا شاملا سئة 1665 ه 
ويبدو أنه كان قد أهمل , أو أن تجديده فى العصر الأموى لم يكن على مستوى 
تجديد المسجد النبوى . 

وتعاقبت عليه التجديدات بعد ذلك .. ففى عهد السلطان سليم ‏ 
العثمان سنة 414 ه جدد هذا المسجد تجديدا شاملا وأصبح يتكون من 
إيوان ورحبة ١‏ ويبلغ طوله ثيانية أمتار وعرضه أربعة أمتار ونصف وارتفاعه 
حوالى ستة أمتارء أما الرحبة فهى ثيانية أمتار فى ستة ومحاطة بسور يبلغ 
ارتفاعه مترين(**) . 


(78) المواهب اللدئية ج ١‏ ص 58م 
(14) مفاهيم يجب أن تصحح ‏ الشيخ محمد علوى المالكى ص ١407‏ 
)8١(‏ المديثة المنورة عس ١8٠‏ 


المساجد السبعة 

هى من المعالم التى يحرص الزائرون للمديئة المنورة على زيارتها ويضعها 
القائمون على رحلات الحج والعمرة ضمن المزارات التى يتوجه اليها الحجاج 
والمعتمرون عند زيارتهم للمدينة المنورة . 

وتسمى بمساجد الفتح . وتقع بالجهة الشمالية الغربية لحبل سلع » وهذه 
المساجد هى : مسجد الفتح » ومسجد سلمان الفارس . ومسجد أبى بكر 
الصديق » ومسجد عمر بن الخطاب , ومسجد على بن أبى طالب ء 
ومسجد السيدة فاطمة الزهراء . وقد صل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بالمساجد التى حول مسجد الفتيم7*) , 


وترجع تسميته مسجد الفتح.إلى.أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة الفتح 
على النبى ‏ صلى الله عليه:وسلم ‏ فى هذا المكان , أو لأن الله أنزل نصره 
على الؤمنين فى غزوة الأخزات ى-هذا المكان . ولذلك فقد عرف هذا 
المسجد أيضاً باسم مسجذ الاخزاب:.“وقد ذكر أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ دعا ربه فى هذا المكان بأن ينصره على الاحزاب ٠‏ ويطلق أيضاً عليه 
اسم المسجد الأعلى لأنه يوجد فى مكان مرتفع فوق جزء من جبل سلع , 
بالنسبة لباقى المساجد . 


ذلك فى صورة مسجد » ثم عمره عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه ‏ بعد 


(81) المدينة المنورة ءص ١87‏ 


عمارة المسجد النبوى وعلى مقربة منه مسجد سلان الفارس » وهو الذى 
أشار على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بحفر الخندق فى غزوة الأحزاب : 
وقد يكون هذا المسجد بنى فى عهد عمر بن عبد العزيز عندما بنى مسجد 
وفى جنوب غرب مسجد سلمان يقع مسجد أبى بكر الصديق ‏ رضى الله 
عنه . . ومسجد على بن أبى طالب وهو مسجد صغير كغيره » مساحته من 
الداخل : من الشمال إلى الجنوب ثلائة عشر ذراعاً » ؤمن الشرق إلى الغرب 
ستة. عشر ذراعاً . وقد جددت تلك المساجد عدة مرات . 

أما مسجد عمر بن الخطاب فلم تشر المصادر القديمة إلى وجود مسبجد 
بهذا الاسم فى العصور الاسلامية الأولى:وربما يكون هذا المسجد قد جدد 
بعد ذلك » واتبع فى انشائه نظام المساجد الأزبعة السابقة . وهو يقع فى 
الجنوب الشرقى من مسجد ألبى بكر . 

وكذلك الأمر بالنسبة للمسجذ المنسوبٍ إلى السنيدة فاطمة الزهراء ‏ رضى 
الله عنها ‏ فإن المصادر القديمة لم تشر إلى وجود مسجد فى هذه المنطقة بهذا. 
الاسم ومن الممكن أن يكون قد جد بعد المساجد الأربعة الأولى كبا هو 
الشأن فى مسجد عمر وهذا المسجد يقع إلى الجنوب الغربى لمسجد عمر بن 
الخطاب . وربما كان مصل فى أثناء غزوة الأحزاب ثم تحول إلى مسجد بعد 
ذلك . وربما يكون قد أنشىء فى خلال العصر العثيانى . . . 
٠‏ ومن خلال ذلك العرض ندرك أن هناك مسجداً كان فى أيام النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ هو مسجد الفتح » أنشئت بجواره هذه المساجد التى 
جدث بعد ذلك , وقد يكون بعضها تم فى العصور المتقدمة وبعضها ثم فى 
العصور المتأخرة . 
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وعلى كل فهى مساجد تحمل عبير الذكرى لهؤلاء الأعلام الذين سميت 
بهم هذه المساجد لنتذكر ما صنعوا من أجل الاسلام » وما قدموه من جهود 
وتضحيات . 
مسحجد القبلتين 

ومن المساجد التى يحرص الزائرون على زيارتها مسجد القبلتين » وقد 
أقيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أقامه بنو سواد بن غنم بن 
كعب . 


أما شبب تسميته بمسجد القبلتين فلأن المسلمين كانوا يصلون إلى بيت 

المقدس ثم تحولت القبلة إلى الكعبة . ونزل في ذلك قوله ‏ تعالى 

" جا مِنَّ لاس ماو وَلَْهُمعَن قَلبمالقكاةا عله َلدَها هل ينم 
نَمَف يدي يرل ير 50 
لكت أت مَهُوَسَطا إُسكووأ ما عل الثاس تكن سوك 
َلك َهِيِدَاوَمَا جَمَلْنَا 2 الكت عَلنهآ إلا َعم مَنِيتبِْ 7 
الدَسُولٌ مِمَن يََقَلِثِ عَلَعَفْبةُ وَإِ نكت لكيه إلا الي 
ا َأللّهُ لِمَضِيع إِيمَلدَ إركألله بلاس لرَءُوفٌ 
يد © تَدرَى تع وَجْهِكَ ف ألشَدَآ ملَوَسِنَكقِة 
هَل هلك مَطَ اد العا ؤْوَعيُِ شد ووأ 
جوع عرد َإدَلِينَ أوثاالككب لِْلموت هحيصن 
06 َمِل عم 2 يي يَعْمَلُونَ 9 » كي 


1١1 


وصل السلمون فى الدينة إلى جهة الكعبة ء وكان'أعل هذا المسجد لم 
يبلغهم الأمر بتحويل القبلة » فمر عليهم رجل وهم يصلون العصر 
فوجدهم يصلون إلى بيث المقدس فصاح بهم أن حولوا وجوهكم إلى 
الكعبة » فتحولوا مع الأمام إلى جهة الكعبة وأتموا صلاتهم إلى جهتها . . 
فسمى المسجد بذى القبلتين لأنهم صلوا نصف صلاتهم إلى بيث المقدس 
ونصفها الآخر إلى الكعبة . . 


جاء فى تفسير أبن كثير : روى البخارى قال حدثنا أبونعيم عن أبى 
إسحاق عن البراء ‏ رضى الله عنه أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلل 
إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا . وكان يحب أن تكون قبلته نحو البيت 
الحرام فنزل الأمر بتحويل القبلة وكانت أول صلاة صلاها إلى جهة البيت - 
صلاة العصر » وصل معه قوم . فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر عل 
أهل مسجد وهو راكعون فقال : أشهد بالله لقد صليت مع النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ قبل مكة .فداروا وهم فى صلاتهم شطر البيت5 . 

ويقال ان أهل مسجد قباء وقع لهم مثل ذلك . ولكن مسجدهم لم 
يتحول عن أسمه » والحديث الذى ذكره البخارى يوضح أن تحويل القبلة 
كان فى صلاة العصر إلا أن أغلب الروايات تؤكد أن التحويل تم فى صلاة 
الظهر . بعد تناول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الطعام فى منزل أم بشر بن 


(47) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 7174 ط دار الشعب 


115 


البراء بن معرور . . ولكن البخارى يشير الى أن أول صلاة صليت من أولها 
إلى جهة البيثت الحرام كانت صلاة العصر . أما صلاة الظهر فقد صدر الأمر 
بتحويل القبلة فى أثنائها . . 

وقد حدث ذلك الحدث اهام فى الخامس عشر من شعبان من العام الثان 
للهجرة ويوافق ذلك من التاريخ االلمبلادى الحادى عشر من فبراير عام 
4م . وكان هذا المسجد الذى سمى مسجد القبلتين نخارج المدينة 
. المنورة » وهو مسجد صغير كغيره من المساجد التى أنشئت فى عصره . إلا 
أنه جدد فى عهد عمر بن عبد العزيز أيضاً مع كافة المساجد التى جددت فى 
المدينة ىق هذا العهد .. 

ثم شملته يد التجديد أيضاً فى عهد السلطان قايتباى ثم فى عهد سليهان 
القانونى عام دؤقؤقها.. 


ويقع هذا المسجد فى الطرف الشيالى الغربى للمديئة . . وقد أصبح الآن 
آية فى الجمال والفن المعيارى ٠»‏ فقد مسنته يد التعمير التى شملت المدينة 
المنورة فأضفت عليه كثيراً من الروعة والجمال . . 


مساجد أخرى أنشثت فى عهد الرسولة 

من المساجد الى أسست فى عهد الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - أو فى 
مكان أقام أو صلى فيه - مسجد يسمى مسجد الشمس وهو مسجد يقع 
شرقى مسجد قباء » وى شرقى قرية العوالى بالقرب من الحرة الشرقية . 


ومساحته تسعة عشر مترأ طولاً فى أربعة أمتار عرضاً . وله صحن تبلغ 
مساحته حوالى أربعة عشر متراء وهو مبنى بالحجر البازلتى . . 
الشمس عليه' أولاً قبل مبانى المنطقة . 

وقد أعيد بناء هذا المسجد عام 751١ه‏ فى عهد السلطان عيد المجيد 
الأول . 
مسجد الاجابة 

وهناك مسجد آخير أنشىء فى عهد الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أنشأه 
بنو معاوية بن مالك بن عوف من الأوس ‏ يقع شالى البقيع على يسار 
السالك إلى العريض : 


صل فيه ودعا فأجاب الله دعاءه. وكان. ذلك بمناسية نزول قوله ‏ تعالى - 
ا عي خب عر حل بين لين م حا ا 5 ع 5 .3 
فل هوَالْمَادرِعَكََنيعَتَ عَليَكمعَدَابًا مِنفَوقِك أومن نحي أرجيم 
مه سطع عر سق م مل سة ركس عع قم قر سج انم كد وي ب إراعه 
بسكم ينعا ويزيق ! ١“‏ سبع ضٍ)نظ ركف نصرف اليج لَعَلهُمْ 


يفْمَهُوَ 9 69 0 
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فقد ذكر الرواة أن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ دعا ربه ألا يهلك أمته 
بالجدب أو بالغرق . فأجابه . 


جاء فى تفسير القرطبى ؛ روى مسلم عن ثوبان » قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم  ١‏ ان الله زوى لى الأرض فرأيث مشارقها | 
ومغاربها » وان أمتى سيبلغ ملكها مازوى لى منها » وأعطيت الكنزين الأحمر 
والأبيض . وانى سألت رب لأمتى ألا يهلكها بسنة عامة » وألا يسلط عليهم 
عدوا فيستبيح بيضتهم » وان ربى قال : يا محمد ء انى اذا قضيت قضاء فانه 
لا يرد » وانى أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة » وألا أسلط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بأقطارها 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا . 

وروى النسائى عن خباب .بن الأرت ‏ وكان قد شهد بدرا ‏ مع رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ أنه راقب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
وهو يصل ليلة بطوبها حتى كان مع الفجر » فليا سلم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ من صلاته جاءه خباب فقال : يارسول الله . بأبى أنت 
وأمى . لقد صليت الليلة صلاة مارأيتك صليت مثلها ؟ 


فقال ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : أجل » إنها صلاة رَعْبٍ ورَهْبٍ » سألت 
الله عز وجل فيها ثلاث خصال . فاعطانى اثنتين ومنعنى واحدة » سألت 
ربى ‏ عز وجل - ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم فأعطانيها » وسألت ربى ‏ عز 
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وجل - ألا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها » وسألت ربى ‏ عز وجل - 
ألا يلبسنا شيعا وأن لا يذيق بعضنا بأس بعض فمنعنيها . 

قال القرطبى : وروى أنه لما نزلت هذه الآية قال النبى - صل الله عليه 
وسلم - لجبريل : 


ياجبريل مابقاء أمتى على ذلك ؟ 

فقال له جبريل : انما أنا عبد مثلك . فادع ربك وسله لأمتك . 

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فتوضاً وأسبغ الوضوء » وصل 
وأحسن الصلاة » ثم دعا فنزل جبريل وقال : يا محمد . ان الله تعالى قد 
سمع مقالتك فأجارهم من خصلتين . وهو العذاب من فوقهم ومن نحت 
أرجلهم . 

فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : يا جبريل . ما بقاء أمتى اذا كان فيهم 
أهواء مختلفة ويذيق بعضهم .باس" بعض ؟ 

فنزل جيريل مبذه الآية : 


(ال 9 أي سَانَاس يركو يووا امتاهملا و0 
عع وك خوك عن 


ولعَد ِنَم مهم فَحلمنَهَهألرِ صَدَفوليعلمَنَلْكزِبينَ 


46 رمي 


":1١ المنكبوت‎ )46( 


ومعنى ذلك أن الفتئة ليست الا تمحيصا للمؤمنين حتى يظهر الصادقون 
فى ايعانهم من غيرهم » وحتى يُعْرّف من يعبد الله حق عبادته ممن يعبد الله 
عل حرف .. 

«وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت 
أرجلكم ع 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : أعوذ بوجه الله من ذلك . . 
فللا نزل قوله 

وأو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» 
قال : هاتان أهون9" , 

لقد كان النبى - صلى اللة عليْه. وسلم ‏ حريصا على نجاة أمته من 
الفئن » ولذلك كان دائم الاستعاذة منها . جاء فى سنن ابن ماجة عن ابن 
وحين يصبح : ١‏ اللهم انى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة . اللهم اق 
أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلل ومالى ٠‏ اللهم استر عوراتى وآمن 
روعاق واحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شهالى ومن فوقى 
وأعوذ بك أن أغتال من نحتى » 


(86) تفسير القرطبى ‏ سورة الانعام ص4456؟ ‏ ط دار الشعب 
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تذكير لأولى الألباب : 
٠‏ وقد استطردنا فى بيَآن سبب تسمية هذا المسجد لأن حالة المسلمين اليوم 
تستدعى ذلك . فهاهم الآن تتوزعهم الفتن وتتقسمهم الأهواء 
والخلافات . يتناحرون فيا بينبم ويتركون عدوهم المتريص بهم الذى يكيد 
هم ويتحين الفرص لإهلاكهم . ظ . 

لقد اجتهد النبى - صلى الله عليه وسلم - لأمته وحذرهم من هذا 
المصير » مصير الخلافات والتنازع لأنه هو الذى يهدم كيانها ويصدع 
بنيانها » فأى مصيبة أعظم من أن يكيد المسلمون بعضهم لبعض وقد أعلم 
الله نبيه ان هذه فتنة كالفتن التى أصابت الأمم قبل ذلك » ولابد للأمة من 
محنة تتعرض لما . . وقد ظل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يدعو ليعلم أمته 
كيف يلجأون الى الله فى الاستغاثة به من“الفتن . والتضرع اليه فى النجاة 
منها وسلوك الأسباب المؤدية الى تجنبها أو الخروج منها . . 

وقد أنزل الله عليه قوله - تعالى - 


#2 ال حمر لي 


#2 دس قر سم اللي سير جعي ل ١‏ 5 لاسن 
« فل رب إِمَاترِيَقٍ مابوعدوت ويا رب فلا تصني ف الْقَوْو 
لل مين ل ام 


لقد تعوذ النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فأعاذه الله . فلم ير من أمته الا 
الجماعة والألفة والطاعة , ثم أنزل الله عليه آيات حذر فيها أصحاب 


(0ثى ) المؤمنون 57 : 44 


الفتنة » كما حذر الناس من الخوض فيها . .وبين أن عقاب أهل الفتن ربما 
عم غيرهم لسكوتهم عنهم وعدم خببهم عنما هم فيه فقال تعالى : 


3 عر هاس سرح به 0007 جم جحي حر وال 1 4 
9 تنه َاضِينَالذينَ ظَلَموأْمَكْمحَاصَه وََعَلَمُوَاأكََ 
أنه ديد لقاب 9) ي «لم 
على أن الفتن التى تعترض الأمم وان كانت شرا إلا أنها من الشر الذى 
يمكن أن يخلص منه الى الخير . لأن التجارب تمحص الأمم وتزيدها قوة. 
إن الحديث الذى رواه ثوبان وذكرناه منذ قليل ‏ من أن الله زوى الأرض 
للنبى - صلى الله عليه وسلم ‏ فرأي مشارق الأرض ومغاربها . . . فهم منه 
البعض أن ذلك شر قد يصيث الأمة : وأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - م 
فى تفسير المنار أوضح الصواب فى هذا الأمراء وذكر المسلمين بواجبهم نحو 
ما فتح الله أمامهم من مغاليق الدنيا والعلم , وقال قُْ ذلك : 
ان لأحوال الأمم العامة تأثيرا عظيئا فى فهم أفرادها لنصوص الدين 
وغيرها من أقوال الحكماء والعلياء » فهى فى حال ارتقائها بالعلم والحكمة 
وما يثمران من العزة والقوة تكون أصح أفهاما وأصوب أحكاما وأكثر اعتبارا 


(هم) الأنفال ه+ 


افنل 


وادكارا » وأحسن استفادة واستبصارا . وفى حال فشو الجهل والغباوة والبعد 
عن فهم تعاليم الدين ونصوصه تكون بالضد من ذلك . 

والمثل فى ذلك ان النصوص المأثورة فى ذم الطمع والحرص على المال ل 
تصد الأمة فى طور حياتها المتقدمة عن الفتح والكسب . بل كانت حافزة لها 
على إعزاز دينها ورفع شأنه عن طريق المال الذى يحصله الأفراد واستعماله فى 
سبيل البر وأعمال الخير . . . كانت هذه النصوص كالغذاء الصالح للجسم 
السليم يزيده قوة . . . فالمؤمن الأفضل عند الله هو المؤمن القرى فى كل 
شىء فى دينه وبدنه وماله » ثم هو الذى يسخر قوته وماله فى رفع شأن 
المسلمين . واعزاز الاسلام فاذا عرفنا ذلك فان من واجبنا ان نجعله مرأة لما 
ورد فى الأحاديث النبوية من أنباء مستقبل الأمة الاسلامية كسعة ملكها فى 
مشارق الأرض ومغاريها . ثم تداعئ' الأقنم عليها ى] تتداعى الأكلة الى 
قصعتها ثم تفرقها شيعا وأحزابا ووقوغ انأسها بينها وغير بذلك من الفتن . 

فيا أصاب الأمة الاسلامية مْن بحن انما هو بسبب سوء فهمهم لنصوص 
دينهم بعد فشو اهل فيهم . ورضاهم بالدنية » وتخليهم عن قيم دينهم 
ومبادثه . ٠‏ 

لقد وطن جماهير المسلمين أنفسهم منذ قرون على الرضا بماهم فيه من 
فتن وشرور فقعدت هممهم عن القيام بما أمر الله تعالي ‏ به من الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ودفع المكروه والدفاع عن الحق بقدر 
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الاستطاعة . . معتذرين عن أنفسهم بأن ذلك قدر . قد ورد بوقوعه الخبر , 
مع أن الأحاديث التى أخبرت بالفتن ‏ انما أخيرت بذلك لتحذر ونفكر 
ونحاول بقدر المستطاع تجنب ذلك .. 


إن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يخبر أمته بما سيقع فيها من التفرق 
والشيع الا لأجل أن يكونوا على بصيرة من أمرهم فى مقاومة الضر واتقاء 
'الشر لا لأجل ان يتعمدوا إثارة الفتن والاصطلاء بنارها واقتراف أوزارها , 
فمثله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كمثل الطبيب الذى يخبر المسافرين الى أرض 
مجهولة لحم بما فيها من الأمراض ليحذروها ويعدوا لأنفسهم طرق الوقاية 
والعلاج منبها . لا لأجل أن يجعلوا أنفسهم عرضة لها(ة6 . 
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عود إلى مسجد الإجابة 

عرفنا إذن سبب تسمية هذا المسجد بهذا الاسم . وقد أشرنا إلى تحديد 
موقعه من أنه فى شمال البقيع . وهو بناء صغير » وقد أقيم مكانه مسجد 
حديث له رواقان وصحن وله مثذنة قصيرة فى الركن الشهالى الغربى » وقد 
ألحقت بالمسجد دورة مياه . يبدو أنها حذيثة .. 
مسججد الشتحرة 

سمى هذا المسجد باسم الشجرة لأن النبى - 4 فى طريق خروجه إلى 
مكة كان يصل نحت شجرة كانت فى موضع هذا المسجد . ويعرف هذا 
المسجد الآن باسم مسجد ذى اليف . 

والحليفة هى ميقات أهل المدينة » وهى تسمى الآن باسم بثر على أو آبار 
عل . ٠‏ 
وقد بنى هذا المسجد فوق المكان: الذى صلى فيه النبى ‏ ]8 تبركا به 
ويبدو أنه بنى فى عهد عمر بن عبدالعزيز ضمن المساجد التى بناها أو 
عمرها . 

وقد تناولته يد التجديد بعد ذلك ... وفى العصر العثيان فى عهد 
السلطان محمد الرابع سنة 08١١ه‏ جدد تجديدا شاملا » بواسطة أحد 
المسلمين اهنود وأقيمت له مئذنة وسقف واصبح يتسع حوالى مائتى مصل . 
وأقيم له محراب وضع أعلاه بيتان من الشعر هما : 


بمسجد سيد الأبرار كرر سجودك بالغداة وبالعش 
لعلك أن تمس بحر وَجْهِ مكانا مّسّه قدم النبى 


وفى العصر الحاضر أنشىء المسجد إنشاء جديدا وشمله حسن التجديد 
والتجميل الذى شمل غيره من المساجد التى جددت فى هذا العصر . 


| الكذاا 


مسححد السقيا 

لعل هذا الخبر الذى أورده ابن الأثير يلقى ضوءا على هذا المسجد 
وسبب تسميته .. قال فى ترجمة على بن على السلمى : 

روى عبدالله بن كثير عن بُدَيْحِ بن سدرة بن على من أهل قباء - عن 
أبيه عن جده قال : 

نزلنا مع رسول الله - 9# - القاحة ‏ وهى التى تسمى اليوم السقيا - 
لم يكن بها ماء , قبعث النبى ‏ 276 إلى مياه بنى غفار على ميلين من 
القاحة . ونزل النبى ‏ و9 فى صدر الوادى ق الكهف الذى فيه المسجد , 
فنزله فبحث بيده فى البطحاء » فنديت فجلس - و فخرج الماء , 
فسقى ‏ واستقى جميع من معه حتى اكتفوا فقال النبى ‏ كله : هذه 
سقيا سقاكموها الله .... (1) 

ويشير بعض المؤرخين إلى أن نزول النبى ‏ و عند هذا المكان حيث 
كان فى طريقه إلى بدر . وهناك كان المسجد الذى أشار إليه الخبر السابق . 

ولم يلبث أن أصبح هذا المستجد اسمه مسجد السقيا نسبة إلى المعجزة 
التى حدثت فى هذا المكان .. ول يكن مسجدا كبيرا » ولكنه كان كسائر 
المساجد التى أنشئت فى ذلك العهد . مساحته سبعة أذرع فى مثلها . 

وجدد عمارته عمر بن عبدالعزيز كما جدد غيره من المساجد . ثم تجددت 
عمارته أيضا فى العصر العثيانى . . )1١(‏ 


ةم أسد الخابة بغ من؟؟١‏ 

(11) رجعنا فى عرض ما ذكرئاه من مساجد المديئة إلى بعض المراجع ومن أهمها كتاب 
« المديئة المنورة تطورها العمرانى وترائها المعياري ‏ للاستاذ صالح لمعى مصطفى » دار النبضة 
العربية بيروت 


نصحم 
العَرَوزقّ لناب 


أو شبر_ر الصمسار . 
أ ه كلمت سن انش_اء المساصر . 

0 بعض احكام ا مساجد (ىبجب مإعاما . 
سر . 


١ آرابب دخول‎ ٠ 

أ ه الرطم إلى المنتهييي أ عل ب 

. جو ا مدي قبل الإجرو وبعدها‎ ٠ 
. بعض خصائص امدينم‎ 0 
. ه الق إلى وضعب اولاني من ق ا متم‎ | 
ه /وئف المرور ان الوثيق م‎ 
. و عرس خلصم‎ 
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ومادمنا بصدد الحديث عن مساجد المدينة التى أنشثت فى عهد النبى 
يق فلابد من الإشارة إلى ذلك المسجد الذى أنشأه المنافقون ليكيدوا عن 
طريقه للإسلام والمسلمين . . . 

لقد كان الهدف من إنشاء المساجد فى الاسلام أداء الشعائر والعبادة وذكر 
الله ونشر العلم والمعرفة وإذاعة الخير بنى الناس . . 

أما هؤلاء فقد أرادوا من مسجدهم هذا أن يكون مثار فتنة وقلاقل وكيد 
وبث للفرقة والشر . وقد ذكر القرآن الكريم هذا المسجد فى قوله تعالى : 


رم 0 بيرم ان بلدا عي ابرق ا عرد مع 
«والذتَ١تخذوامسجداضراراومكهرا‏ وتفر يقاس الْمَؤْمِنيتَ 
حمر ا لماك # ىن رح او دس خخ ا تر ورت 2 
وَإِرَصَادالْمنَ حار الله ورسوله. من قبل وَلِحَلِمَنٌ إِنْاردنالا 
ييا ا 06095 اي 7 5 5 
الْحَسَي وَاسَميشبد تي لكوت 72) لَانْفْم فِي هبد لَمَسَجِدٌ 
ل 3 1 6د ا سرش ف سر 
يس عل التقوئ من اول يوم احق ان تقوم فيه فِيهِ رجال حبورت 
ا ١‏ 8 م 
أن سطو روأ وَأَسَّه يحب المطهررت 0 ةا 
وقصة إنناء هذا المسحد نتحدث عنبا فيبا يل : - 
رحب أكثر أهل المدينة ‏ كبا عرفنا ‏ بالدين الجديد الذى وفد إلى المدينة » 
وتلقفه أهلها بالحب والترحاب .. ولكن بعض أهل المدينة وهم قلة 
امتلات قلويهم غيظا وحقدا على النبى - يق - وعلى الأنصار الذين التفوا 


(87) التوبة اا . هر١١‏ 
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حوله وحول إخوانهم المهاجرين . . . يؤثرونهم على أنفسهم وأهليهم ولو 
كان بهم خصاصة . . 

لقد كان حال تلك القلة من القوم عجيبا » فقد جاءهم الى والنور إلى 
أعتاب دورهم فابوا إلا أن يغلقوا الابواب أمامه . ولم يكتفوا بذلك بل 
أرادوا أن يضعوا السدود فى طريقه وأن يزرعوا الأشواك أمامه . ولكنهم 
عجزوا عن أن يجهروا بذلك ضعفا وجبناء فاحترفوا النفاق ,» وزين هم 
شيطاءهم أن يظهروا اعتناق هذا الدين ويبطنوا خلافه » حتى يتمكنوا من 
الثيل منه ظنا منهم أن الله لن يكشف كيدهم ويظهر خبثهم ومكرهم . 

وكان يتزعم أمر النفاق فى المديئة نفر انساقوا وراء أبى عامر الراهب . 
الذى لقبه النبى - و - الفاسق 

وهو أبوعامر بن صيفى . وكان ,قد تكهن فى الجاهلية ولبس المسرح 
وأظهر التنسك , فلما بعث النبئ - و - كفر به . . ومن الغريب أن يكون 
ابنه حنظلة الشهيد غسيل "الملائكة.:. 

جاء أبوعامر إلى النبى - كه - حين“هاجر إلى المدينة » فقال له : 
يا جمد . ماهذا الذى جثت به ؟ 

قال النبى ‏ 6 : جثت بالحنيفية دين ابراهيم . 
قال أبوعامر : فإنى عليها .. 

قال النبى - و : لست عليها لأنك أدخلت فيها ماليس منها . 

فقال أبوعامر : أمات الله الكاذب منا وحيدا طريدا . 

فقال النبى - وك - : نعم . أمات الله الكاذب منا كذلك . 


178 


فقال أبوعامر : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم .. فلم يزل 
يقاتل مع أعداء الرسول حتى حنين » فلما هزمت هوازن خرج إلى الروم 
مستنصرا بهم على النبى - 4 - 

لقد ظن أبوعامر أن الحداية وقف عليه وحده , وأن الحق إذا جاء على 
لسان أحد غيره فإِنما هو الباطل . وأن الدعوة إلى الرشاد إذا قام بها أحد 
سواه فإنما هى ضلال وكفر . . ولم يكن أبوعامر هذا يدعو إلى الحنيفية كي 
ادعى ولكنه كان من الذين غيروا وبدلوا فى ديانة ابراهيم حسب أغراضهم 
وشهواتهم . ولكن شيطانه سول له أنه على الحق وأن ما يدعو إليه النى 
9 - باطل . . . 

وقد حقق الله دعاء أى غعامر الذى وافقه عليه رسول الله يَةِ ‏ بان 
يميت الله الكاذب منهها وحيدا طزيدا . .. فبعد أن ضاق الخناق على أبى 
عامر هذا خرج غاضبا يحاول أن.يثير القبائل على النبى - 4 - وم يكتف 
بأن يؤلب القبائل العربية » بل ول وجهه شطر-الروم يستعديهم على النبى 
- و - » ويهول هم من أمره وبصورة فى صورة الطامع فى ملكهم . . 

وقد استجاب له هؤلاء ومَئوه بمناصرته إن كانت له جبهة دأخلية 
تعضده . فكتب أبوعامر إلى إخواته المنافقين يقول لحم : استعدوا فإى 
آتيكم من عند قيصر بجند لنخرج محمدا من المديئة . 

وحين بلغت رسالة أبى عامر أصحابه فرحوا بها . وفكروا كيف يجتمعون 
ليديروا أمرهم . فهداهم كيدهم إلى أن يبنوا مسجداً يجتمعون فيه لتدبير 
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الكيد وإعداد الشر . . وذلك حتى يخدعوا المؤمنين » ويضللوهم عن حقيقة 
ما يدور فى تلك الاجتماعات . . 


وقد كان مسجد قباء الذى أقيم فى بنى عمرو بن عوف . وباركه النبى 
يإ - وصل فيه ومازال يفد اليه كل أسبوع للصلاة فيه كان هذا المسجد 
يثير الحقد فى نفوس هؤلاء المنافقين » وكم تمنوا أن يروه أنقاضا حتى 
لا يجتمع فيه أحد من المسلمين » ولا يذهب إليه النبى - و - الذى جمع 
شمل الأنصار. على كلمة واحدة .. 

واجتمع المنافقون فعلا وبئوا المسجد . ومبالغة منهم فى إخفاء هدفهم 
الحقيقى ‏ جاءوا للنبى - يإ - وقالوا : يارسول الله قد بنينا مسجدا 
لأصحاب الحاجة والعلة والليلة:.المطيرة » ونود أن تحضر للصلاة فيه 


ل ها 


وتشريفه . . 


ولحن النبى - و - كان متجهزا للخروج إلى غزوة تبوك . فقال لحم : 
إفى على سفر وإن شاء الله بعد رجوعنا ناتيكم لنصل فيه . . 

فلها انصرف النبى - وي من تبوك , وكانوا قد فرغوا من بنائه وصلوا فيه 
يوم الجمعة والسبت والاحد . تجهز النبى ‏ للذهاب الى المسجد 
فنزل عليه القرآن الكريم يعلمه بهدفهم ويكشف أمرهم ونزلت الآيات 
الكريمة التى تحذره من الصلاة فيه . . 

ودعا النبى  -‏ - مالك بن الدخشم . ومعن بن عدى . وعامر بن 
السكن . ووخشيا قاتل حمزة وكان قد أسلم عام الفتح وحتسن إسلامه ‏ 


فقال لهم : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه فخرجوا مسرعين ٠‏ 
وأخرج مالك بن الدخشم من منزله شعلة نار ونهضوا فأحرقوا المسجد 
وهلمعوه . 

ومات أبوعامر وحيدا طريدا» فقد أصابته طعنة ظلت تكير وتتضخم 
حتى فضت عليه فى بيت امرأة من سلول فيات غريباً طريداً وقيل : إنه مات 
ببلاد الروم . . لقد حاقت به دعوته ؛ ومات وحييدا طريداً . وذهب إلى 
النار ويئس القرار. . 0 ! 

وكان الذين تزعموا فكرة بناء هذا المسجد اثنى عشر رجلا منهم : - 
© خذام بن خالد من بنى عبيد بن زيد 
© ومعتّب بن قشيرء أسلم ؛ ولكن ظل النفاق يعيش فى قلبه » وذكره 
بعض الرواة فيمن شهد العقبة وبدرا وأَحُدا . . أورد ابن الأثير فى أسد 
الغابة عنه قول الزبير - رضى الله عنه ‏ : والله لكأى أسمع قول معتب بن 
قشير وإن النعاس ليغشان » ما أسمعها منه إلا كالحلم وهو يقول : لو كان 
لنا من الأمر شىء ماقتلنا هاهنا » 

وقد قضى الله بنزول هذا القول فى القرآن الكريم5» . قال تعالى 

يبون نأنفسيم مَالاببْدُ ود لك يِفو لون لَؤكانَ لام نَأ لامر سق 


ل 


مَاهيَنَا هنا # !4" 


(47) أسد الغابة جه 7 ص 76" 
(944) آل عمران ١٠54‏ 


© ومدهم أبو حبيب بن الأذعر وقيل : أبو حبيبة بن الأذعر من بنى عمرو 
بن عوف [ 
© وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف من بنى عمرو بن عوف , أما سهل 
أخوه فكان صادق الإيهان , وكان من الثابتين مع النبى - وه يوم أحد © 
© وجارية بن عامر بن مجمع من بنى عممرو بن عوف.. 
© وحجمع بن جارية بن عامر 
قيل : إنه اشترك فى بناء المسجد ولكنه لم يكن يعلم ببدفهم . 
© وزيد بن جارية بن عامر 
© ونبتل بن الحارث 
© وبحاد بن عثيان 
© وودبعة بن ثابت .... وغيرهم من ملا الحقد قلوبهم 
هؤلاء الذين اشتركوا فى ناء هذا المتبجد الذى لم يكن يراد به وجه الله 
ولارسوله . ولكنهم أرادوا به-الاضراز بالدين وتفريق كلمة المسلمين . لأنهم 
استقطبوا جماعة ممن كانوا يضلون فى قباء اليه وفرقوا بينبم وبين اخوانهم . 
وكان الذى يصل بهم فيه هو مجمع بن جارية لأنه كان حافظأ للقرآن . 
ولكنه لم يكن يعلم بنفاقهم . ولذلك حين كلم عمرو بن عوف عمر بن 
الخطاب ‏ فى أثناء خلافته أن يأذن لمجمع بن جارية أن يصلى بهم قال لحم : 
لا أليس بامام مسجد الضرار؟ 
فقال مجمع : ياأمير المؤمنين لاتعجل عل فوالله لقد صليت بهم والله 
يعلم أنى لاأعلم ماأضمروا فيه » ولو علمت ماصليت معهم فيه . وكنت 
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غلاما حافظا للقرآن وكانوا شيوخا لايحفظون من القرآن شيئا » فعذره عمر 
وصدقه . وأمره أن يصل ببنى عمرو(*»» 
وبعد أن هدم هذا المسجد وتفرق عنه أصحابه عرضه النبى ‏ كل على 
عاصم بن عدى ليتخذه ذارا » فقال : ماكنت لأتخذه دارا وقد أنزل الله فيه 
ماأنزل » ولكن أعطه ثابت بن أقرن فانه لامنزل له . فأعطاه إياه فبنى مكانه 
دارا فلم ير فيها خيرا فتركها . 
روى ابن المنذر عن ابن جبير وابن جريج وقتادة قالوا : ذكر لنا أنه حفر 
فى موضعه بقعة فأبصروا الدخخان يخرج منها....0) ثم آل أمر هذا 
المكان الى ان أصبح مكانا تلقى فيه القيامة والجيف والقاذورات . 
لقد قص الله عليئا قصة هذا المسجد فى قوله تعالى 


سر عل خب اب َس عي صن صو 


9 وار روأ مسد اجرارا و حك را وَتَفْرِيقا بعرت المؤيتيرت 
وَإرَصسَادالَمَنْ ا سو ديل ولي ندا 
اوتنا عد رين وت © ل ريه يك 

يس عَلَ التّفوى نول وي يه لام 
9 ل َالْممقِ يت © أَفَمَنْ اعس سيد 


علَّتَقُوكا مر الله وَرضُو حم له تست كتار 


(46) السيرة الحلبية جب ص؟؟١‏ 
(51) المراهب اللدنية للقسطلان ج7 ص ٠م‏ 
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كر لكر م ع رع وو قد 


ايَرَالُبن ب همأل بوره في ذلوبهء إلا أنتقطم فُلُوبهم 
وأللّه عليم. 4 زلاق 


الحكمة من إنشاء المساجد 
إن الحكمة من إنشاء المساجد أن تكون مكانا للعبادة وذكر الله مصداقا 


لقوله ‏ تعالى - 
و ظ اله ب عبر ويلك 5 00 ا 
« ف سوب أذنالله :أن ترفع ويذ حكَرَني لنثة 0 سبح له.فبابِالْعْدُوٍ 


وَالآَصَالٍ © ريا ايبن 7 لكر 
وَل كافون يومَانتمَلبيفيهِ لقب وال ابد 02 
جزم لهس نَمَاعِوأوِبدهيّن ديرق مدقا 
حاب 02 اليد 

ومن أجل ذلك رغب الله المسلمين فى بناء المساجد ودعا النبى - وق 


الى ذلك فقال فى حديثه المشهور : « من بنى لله مسجدا بتى الله له بيتا فى 
الجنة 50" ويكون عظم هذا البيت بمقدار عظم المسجد 


(/81) الثوبة ا١١‏ : ١١١‏ 
(خة) الثور 75 : 8" 
(44) رواه ابن ماجه فى سثئه باسئاد صحيعح عن جابر 


5 قف رواية عن رسول الله ب « المساجد يوت الله تفىء لأهل 
السياء كا تفىء النجوم لأهل الأرض و(“ 1) 

وذكر النبى يه - فضل المساجد على غيرها فقال ‏ فييارواه مسلم عن أبى 
هريرة ‏ : 3 أحب البلاد الى الله مساجدها وأبغض البلاد الى الله أسواقها » 
والمعنى أحب الأماكن فى البلاد . . 

ومن السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم القيامة . . رجل قلبه معلق 
بالمساجد . . . وتعلق القلب مها يعنى حبها وملازمتها . . 


أحكام المساجد 

ولاقامة المساجد أحكام تحدث عنها العلياء » وأفاضوا فى شرحها 
وتوضيحها . ونحن نقتطف من ذلك شذرات ننتفع بهاونتفع غيرنا . 
فنقول : 

يجب فى انشاء المسجد مراعاة الاخلاض.. وتحرى الصدق . والتأكد من 
أنه لايقصد به الاضرار أو الرياء خب الظهور.... وفى مقدمة ذلك ألا يبنى 
المسجد فوق أرض مغصوبة . وألا يكون بناؤه يضر بمسجد آخخر . . . . جاء 
فى القرطبى : لايجوز أن يبنى مسجد الى جنب مسجد آخر دون حاجة الى 
ذلك لثلا ينقسم المصلون بين المسجدين فيقل اجتماعهم فى مكان واحد 
للصلاة . الا ان تكون المحلة كبيرة لايكفى أهلها مسجد واحد فيبنى 
حينثك . 


. فى مجمع الزوائد عن ابن عباس . ورواه الطبراى فى الكبير ورجاله موثوقون‎ )٠٠١( 
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ومعنى ذلك أن القرية يجب أن يكتفى فيها بمسجد واحد اذا كان هذا 
المسجد يسع المصلين فى تلك القرية » حتى يعمر المسجد بالمصلين » وتزداد 
الصلة بينهم باجتاعهم دائها فى مكان واحد . 

هذا اذا كانت البلدة أو القرية قليلة السكان لايزيد عدد المصلين فيها عن 
سعة المسجد . أما اذا كانت البلدة متسعة متعددة الأحياء فلابأس باقامة 
بعض آداب المساجد 
تحية المسحد 
. . . وينبغى للانسان اذا دخخل المسجد أن يؤدى تحية المسجد عند دخوله . 
بصلاة ركعتين . ومن دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحدث أو 
شغل أو لأن الوقت تكره فيه الصيلاة استحب له ان يقول أربع مراث : 
سبحان الله . والحمد لله ."ولا إلة إلا الله » والله أكير . 
© النوم فى المسحد 

قال الشافعى : يجوز النوم فى المسجد . ولايكره ذلك عند أغلب 
الفقهاء » فقد كان أهل الصفة ينامون فى المسجد . وقال ابن عمر : كنت 
أنام ف المسجد على عهد رسول الله وق - 

ولكن ابن عباس رضى عنه ‏ يقول : لايجب أن تتخذ المساجد مرقدا 
ونقل عنه رأى آخر يقول فيه : إذا نام الرجل فى المسجد انتظارا للصلاة 
فلاباس . 
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وجوز ذلك الامام مالك للغرباء . يقول أما الغرباء الذين يأتون لقضاء 
المصالح فإنى أراه واسعا , وأما رجل حاضر فلاأرى له ذلك . 

وقال أحمد : إن كان على وشك سفر وماأشبهه فلاباس فأما أن يتخذ 
المسجد مبيتا أو مقيلا فلا . ظ 
© نظافة المسجد 

ويلتزم المصلى بالمحافظة على نظافة المسجد . ويحرم عليه البصاق فيه . 
ومن رأى بصاقا أو نحوه فى المسجد فعليه أن يزيله أو يدفنه أو يخرجه . 
وبناء على ذلك فانه لايجب إدخال النجاسة المسجد . أو الاحتجام فيه , 
ويكره إدخال المجانين والصبيان الذين لايميزون-المسجد من غير حاجة 
مقصودة , لأنه لايؤمن تنجيسهم المسجدء فقد ورد عن النبى - 5 - 
قولهه : جنبوا مساجدكم صبياكم ومجانينكم وخصوماتكم وأصواتكم وسل 
سيوفكم واقامة حدودكم . . واتخذدوا:عل أبواب مساجدكم المطاهر . )1١١‏ 
© إمام المسجد 

يشترط فيه أن يكون قارثا » عارفا بالأحكام » ويلتزم الناس بالصلاة 
وراءه الا اذا ظهر عدم عدله أو فساده أو كذبه . 

ولايجوز الاختلاف على الامام اذا صلى فاذا كان للمسجد إمام معين 
صلى الناس وراءه » ويكره إقامة جماعة ثانية فى وجود جماعة . . 


)1١١(‏ أخرجه فى مجمع الزوائد عن أبى أمامة وعن وائلة 
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© رفع الصوت فى المسجد 

يكره اللغط ورفع االصوت فى المسجد . ففى مصنف اين أبى شيبة : 

ان عمه سمع رجلا رافعا صوته فى المسجد فقال : أتدرى أين أنت ؟ 

وسئل الامام.مالك عن رفع الصوت بالعِلّم فى المسجد فقال : لاخير فى 
يكون قَْ يجلسه . وأنا أكره ذلك , ولاأرى فيه نخيرا , 

ولكن غير مالك من العلياء جوزوا رفع الصوت بالعلم لأن ذلك من 
أغراض اقامة المساجد ويتعلق بذلك جواز تعليم الصبيان فى المساجد . . . 
فقال بعض العلاء : الاغلب من الصبيان الضرر بالمسجد فالأافضل 
منعهم » وقال القرطبى : منع بعض العلماء تعليم الصبيان فى المساجد ورأوا 
أنه من باب البيع » وهذا اذا كان بأجرة “فلو كان تبرعا فالأفضل منعه أيضا 
لعدم تحرز الصبيان عن القذر والوسخ . . 

أما عقد حلق العلم وذكر المواعظ ونحوها فذلك مطلوب شرعا . 
والأحاديث الواردة فى ذلك كثيرة مشهورة . 

وقد ورد فى فضل حلق العلم الكثير من الآثار . . روى ابن ماجة عن 

وتناول الطعام فى المسجد جائز , ذكر الزركشى حديث عبد الله بن 
الحارث الزبيدى قال : كنا نأكل على عهد النبى - 4 فى المسجد الخبز 
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واللحم . وقال مالك : يكره الأكل فى المسجد إلا اللقمة واللقمتين . . . 
الا أنه ينبغى أن يبسط شىء يوضع عليه الطعام ويحترز خوفا من التلوشعم 
ولثلا يتناثر شىء من الطعام تجتمع عليه الحوام هذا اذا لم يكن للطعام رائحة 
كريهة » فإن كانت له فيكره أكله فى المسجد ويمنع آكله من دخول المسجد 
حتى تذهب رائحته لقوله ‏ يق - : من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا 
وليقعد فى بيته7؟١)‏ 
© تزيين المساجد 

كانت المساجد على عهد رسول الله و - متواضعة مبنية باللبن 
والحجارة لا' شرفات لها ومفروشة بالتراب ثم بالحصباء بعد ذلك . 

ولكن عثان رضى الله عنه ‏ بنى مسجد الرسول - كَل - بالقصة9١٠)‏ 
والحجارة المنقوشة . قال البغوى :..ومنجمل مسجداءأى تبرعا-لايعد من 
المناكير لأنه يفعله تعظييا لشعائر الاسلام وقد سامح فيه بعض العلماء وأباحة 
بعضهم . وكره بعضهم ذلك لأنه يَشَعْل قلب المصلين . وجعل البعض 
تزيين المساجد وزخرفتها من علامات الساعة .. 

ومن أجاز ذلك قال : إن فى ذلك تعظي) للمسجد واعزازا للدين 
والخلاف فى ذلك هين .. وهو قريب من الخلاف فى تمحلية المصحف . 

ويستحب تجمير المساجد بالبخور وتخليقها بالزعفران والطيب ٠‏ وإنارتها 
وتنظيفها وفرشها بالبسط ولابأس باغلاق المسجد فى غير وقت الصلاة . 
)1١7(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة 
)٠١(‏ القصة : المجارة من اليس 


© آداب دخول المسجد والخروج منه 

يستحب لداخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى فى الدخول . واليسرى فى 
الخروج ويقول عند دخوله : أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 
القدير من الشيطان الرجيم . 


وفى صحيح مسلم عن أب حميد الساعدى وأبى أسيد رضى الله عنهها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك , 
وإذا خرج فليقل : اللهم إى أسألك من فضلك . 
وقال على بن أبى طالب : إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبى صلى الله 
عليه وسلم . 
وقال المزنى : من بلغ باب المسجد صل على النبى صل الله عليه وسلم 
وقال : اللهم اجعلنى من أوجه من توجٌه إليك وأقرب من تقرب إليك 
وأنجح من دعاك وتضرع. إليك : 

ويستحب الاستعاذة عند الخروج من المسجد فقد روى عن النبى - صل 
الله عليه وسلم ‏ قال : إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت 
جنود إبليس واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسويها فإذا قام أحدكم عل 
باب المسجد فليقل : اللهم إنى أعوذ بك من إبليس وجنوده . فإنه إذا قللها 
لم يضره . ظ 

وعلى الداخل بعد الاستعاذة والصلاة على النبى ‏ صل الله عليه وسلم - 
أن يؤدى تحية المسجد كرا قلنا سابقا- ثم يسلم على القوم . 
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ويستحب للقادم من السفر أن يصلى ف المسجد ركعتين أول قدومه وهى 
صلاة مقصودة للقدوم من السفر وليست تمية المسجد . ولكن نحصل التحية 
بها . ْ 

ولا يجب أن يخرج الرجل من المسجد بعد الآذان قبل أن يصلل الوقت ٠‏ 
إلا لضرورة كانتقاض وضوئه مثلا ... 2 

جاء فى صحيح مسلم من حديث سليم بن أسود عن أبى الشعثاء قال : 
كنا مع أأى هريرة فى المسجد . فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر . فقال 
أبو هريرة : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صل الله عليه وسلم - 
© صلاة المرأة فى المسحد [ 

لاشك أن صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى المسجد . جاء فى 
المستدرك للحاكم عن أم سلمة“قالت : “خير مساجد النساء بيوتهن . 


وفى سنن أبى داود من حديث أبن هريرة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ قال : ١‏ لأن تصل المرأة ى ممدعها أعظم لأجرها من أن تصلى فى 
بيتها » وفى أسد الغابة فى ترجمة أم حميد الأنصارية قالت : قلت يا رسول 
الله . يمنعنا أزواجئا أن نصل معك ونحب الصلاة معك » فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ : « صلاتكن فى محجركن » أفضل من 
صلاتكن فى دوركن وصلانكن فى دوركن أفضل من صلاتكن فى 
الجاعة9 ")2 2 


757 أسد الغابة سب ا عس‎ )١٠١4( 
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وفى الإصابة”'')خبر مثله بإضافة : فمَرِتْ ف لها مسجد فى أقصى 
شىء من بيتها وأظلمه فكانت تصل فيه حتى لقيت الله تعالى . - 

إلا أن المرأة إذا خرجت للصلاة فلا حرج عليها فقد ورد فى الآثر : 
لاتمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لحن . وق حديث آخر : لاتمتعوا إماء 
الله مساجد الله , 


فإذا كانت المرأة شابة كره لها الحضور لقول عائشة رضى الله عنها : لو أن 
المساجد كما منعت نساء بنى إسرائيل7١)‏ أما إذا كانت عجوزا لاتشتهى فلا 
يكره ذلك . [ 

وتخروج المرأة إلى المسجد مشروط بمراعاة الحشمة والوقار وعدم التطيب 
أو التزين . . . 
© الاستياك فى المسحجد 

قال الامام مالك : يكره الاستياك فق المسجد خشيه أن يخرج من الفم 
دم ونحوه ما ينزه المسجد عنه . قال القرطبى : لم يثبت قط أنه صلى الله 
عليه وسلم - استاك ف المسجد . . 

والحديث المشهور : لولا أن اشق عل أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة محمول على : كل وضوء 


زه١٠)‏ الاصابة فى أخبار الصحابة لابن حجر جام ص47١‏ 
)٠١5(‏ رواه مسلم فى باب خخروج النساء الى المساجد . وأخرجه البخارى كذلك . 
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ولكن غير. الإمام مالك من الأئمة جوزه بل جعله بعضهم من, 
المستحب . 
© صلاة النافلة فى المسحد 

من الفقهاء من جعل أداء النافلة فى البيت أفضل وذكروا فى ذلك قوله 
صل الله عليه وسلم ‏ : صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى المسجد 
إلا المكتوبة 2١‏ ء ولبعد هذه الصلاة عن الرياء 

ومنهم من قال : إن أداءها فى المسجد إثر الفرائض أفضل لأنها أجمع 
للخاطر . 

ومنهم من قال : إذا كانت النوافل بعد فروض النهار فهى فى المسجد 
أفضل . وإن كانت بعد فروض الليل فهى فى البيت أفضل . 
© الرحلة إلى المساجد 
تسن الرحلة إلى المساجد الثلاثة الت ورد بشأنها قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم : لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدى هذا 
والمسجد الأقصى . 


وقد أفتى بعض العلماء بمنع الرحلة إلى غيرها استنادا إلى ظاهر الحديث . 
ولكن النووى فى شرح مسلم يجوز ذلك . . ويقول : ذكر الشيخ أبو محمد 
أنه يحرم شد الرحال إلى غيرهاء وهو غلط . انتهى 


)٠١7(‏ مختصر سئن أى داود جد ١‏ ص47 عن زيد بن ثابت 
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وأقره الرافعى كيبا أقره شيخه . وقال : الظاهر أنه ليس فيه كراهة ولا 
ريم .. 

ذكر الشيخ محمد علوى امالك المكى الحسنى خادم العلم بالحرمين 
الشريفين : قال : عن صالح بن درهم قال : انطلقنا حاجين فالتقينا برجل 
فقال لنا : إلى جنبكم قرية يقال لها الْأبلّة ؟ 


فال : من يضمن إلى منكم أن يصل لى فى مسجد العشار ركعتين أو أربعا 
ويقول : هذه لأى هريرة ؟ . . فإن سمعت بخليل أبا القاسم ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : إن الله -عز وجل يبعث من مسجد العشار يوم 
. القيامة شهداء لايقوم مع شهداء بدر غيرهوه*'') . 


قال المالكى : وقال العلامة. المحدث الكبير الشيخ خخليل أحمد 
السهارنفورى ق كتاب و بذلالمجهودة ىق شرح سنن أبى داود » : ولق 
الحديث دلالات على أن 'الطاعات ‏ البدنية. يصل أجرها إلى غير فاعلها 
"6 , 


وقال العلامة المحدث الشيخ أبو الطيب صاحب كتاب «١‏ عون المعبود » : 
مسجد العشار مسحل مشهور يتيرك بالصلاة فيه("١23‏ , 


(4١٠)رواهء‏ أبوداود : وقال الا ان ا ونم ات ا ل 
)١١4(‏ بذل المجهرد جد ١١‏ ص ن؟؟ 

1١١ (‏ ) عون المعبود ج ١١‏ ص 457 وجمم ذلك كله : مفاههم يجب أن تصحع للشيخ 
محمد علوى المالكى ص ١١7”‏ ط دار الانسان للتأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة شارع 
التحرير / ميدان الدنمى 


ننظيم الأوضاع فى المديئة 

جو المديئة 

لم يكن جو المدينة ملائما للمهاجرين تماما . فقد صادفتهم متاعب صحية 
بسبب التباين الكبير بين طقس مكة وطقس المدينة . 

ولم يكد ينجو من الحمى أحد من المهاجرين . حتى إن أبا بكر رضى 
الله عنه ‏ رفد طريح الفراش . وقد صرعته الحمى فأخذ يهتف بقول 
الشاعر ‏ حنظلة بن يسار : 
كل امرىء مُصَبَح فى أهله ثءوالموت أدى من شراك نعله 

وأخذ بلال ‏ رضى الله عنه - يهذى من الحمى . وكانت تصرعه فلا 
يستطيع حراكا . فإذا زايلته بعض الشىء رفع عقيرته وتغنى بقول بكر بن 
غالب الجرهمى حين أجلت خخزاعة الجراهمة من مكة : 
ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة::ابوادٍ وحولى إذخرٌ وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة “وهل يبدون لى شامة وطفيل١1)‏ 

ووعك أيضا عامر بن فهيرة واشتد به المرضى حتى اقتربت منه عائشة 
-رضى الله عنها ‏ فسألته : كيف تدك يا عامر ؟ 

فقال : 
لقد وجدت الموت. قبل ذوقه إن الحبان حتفه من فوقه 
كل امرىء مجاهد بطوقه كالثور يحمى أنفه بروقه 


)١1١(‏ الاذخر : نبات طيب الرائحة » وجليل : نبت ضعيف . وحجنة ‏ بفتح الميم وكسرها 
وفتح اليم وتشديد.النون ‏ موضع عل أميال من مكة كانت تعقد به سوق فى الجاهلية » وأمامة | 
وطفيل : جبلان أوهما ماءان قرب مكة 


١1 


وهما من شعر عمرو بن مامة . 

فقالت عائشة ‏ رفبى الله عنها ‏ : هذا والله مايدرى مايقول . 

وكان بلال كثيرا مايلعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف . 
حين تشتد عليه.الحمى . قائلا : اللهم العنهم كيا أخرجونا من أرضنا . 


وسسدو أن المدينة كانت مشهورة بالوباء » ولكنها ظطهرت بحلول الثنبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ فيها . . . 

وكان وباؤها الحمى . قالت عائشة ‏ رنضى الله عنها ‏ دخلنا المدينة وهى 
أوبأ أرض الله فطهرت ببيركة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 


ونا رأى النبى - صل الله عليه وسلم ‏ أصحابه من حوله تتخبطهم 
الحمى . وخشى أن يكره أصحابه المديئة لما أصامهم مها . نظر الى السماء 
فقال : اللهم حبب الينا المدينة: كحبنا مكة وأشد . فاستجاب الله دعاءه 
حتّى أصبحت المدينة أحب .اليهم من..مكة . 

ول يكتف بذلك بل قال : الهم بارك لتافى صاعنا ومدنا وصححها لنا . 
وقال : اللهم اجعل بالمدينة ضعف ماجعلت بمكة من البركة ... وق 
رواية . . واجعل مع البركة بركتين . . فاستجاب الله فطيب هواءها وترابها 
وسكنها وسكانها والعيش فيها . . وقد قال العلياء : إن من أقام فيها يجد 
من تربتها وحيطانبها رائحة طيبة لاتكاد توجد فى غيرها . . 

ودعا النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ربه أن يبعد الوباء عن المدينة فانتقل 
الوباء الى الجحفة » . وكانت يومئذ مسكنا لبعض اليهود . . 
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وانتقل الوباء فعلا من المدينة الى الجحفة . ويذكر الرواة أن ابن عمر ‏ 
رضى الله عنبهم) ‏ رأى فى منامه كأن امرأة سوداء ثائرة الشعر خرجت من 
المدينة حتى نزلت الححفة . فتأول ذلك بأنه الوباء الذى انتقل من المدينة الى 
الجحفة استجابة لدعوة النبى - صل الله عليه وسلم ‏ 


وقال النبى - صل الله عليه وسلم ‏ لأصحابه : لقد ذهبت الحمى عن 
المدينة . . فلاتخافوا متها . . 

لقد أراد النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن يطمئن أصحابه الى أن المديئة 
قد طهرت ما كان بها من وباء يصيب الغريب عنها . لآنه لم يتأقلم بعد مع 
جوها . وأنها أصبحت صالحة للاقامة فيها ‏ فلاحوف عليهم من مرض 
الحمى الذى كان منتشرا فيها . 

وليس ذلك فحسب . بل أصبحت منك حل فيها النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - حرما آمنا كمكة.. لايعضد شجرهاء ولايصاد طيرها . . 
ولايروع أهلها ..... أخرج البيهقى فى سند متصل الى عبد الله بن زيد 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « أن ابراهيم حرم مكة وأنا 
حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة ودعوت لا فى مدها وصاعها بمثل مادعا 
ابراهيم لمكة ؟ » 


وأخرج أيضا عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « اللهم بارك 
لأمتى فى مدهم . وبارك هم فى صاعهم , وبارك لهم فى مدينتهم , اللهم ان 
إبراهيم عبدك وخليلك وإنى عبدك وحبيبك ورسولك » وان ابراهيم سألك 
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مكة وإنى أسألك للمدينة مثل ماسألك ابراهيم لمكة ومثله معه.., إن المدينة 
محاطة بالملائكة على كل نقب منبا ملائكة يحرسونها . لايدخلها الطاعون ولا 
الدجال . من أراد أهلها بسوء أذابه الله عر وجل كيا يذوب الملح فى 
المأء )١1(#‏ 

لقد أصبحت المدينة حرما آمنا كبا كانت مكة كذلك ‏ وسرى الأمن منهها 
الى النفوس يحسه كل هابط الى هاتين المديئتين المباركتين » ويشعر فيهما 
بالرضا والسكينة ..... وأصبح كل زائر يلمس فى جوانحه روحا من 
الأمن يحول بينه وبين التفكير فى أى عارض يروعه ٠‏ بل إن ذلك الأمن 
يتسع ويمتد فى داخله فلايشغله قلق المسافر على أهله وولده . 

لعل 5-59 هذا الأمن الذى يحس به الانسان ‏ ان أسبابه انقطعث من 
عالم الأرض لترتبط بعالم السياء انه الآن فى جوار حرم الله وحرم رسوله 
فكيف بحس بخوف أو قلق ؟ 

لقد أصبح فى ضيافة الله وضيافة. رسوله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وكيف 
يحس ضيف الله ورسوله بروع أو أرق ؟ .. 

إنه أمن من الله . ملأ جوانح النفس سكينة واطمئنانا وليس هذا الأمن 
أمنا مصنوعا بالحديد والنار » أو مفروضا بالقوة والسلطان . فمثل هذا الأمن 
يشيع الرهبة والخوف . ويثير التوجس والرعب . ..... أما الأمن فى 
الحرمين فقد فرضه الحب لذين المكانين . والولاء لخالقههما الذى جعل 


(؟١11١1)‏ هذا الخبر والذى قبله فى دلائل النبوة للييهقى ج؟ ص 5014 وق صحيح مسلم في 
المناسك 


القلوب تبفو اليهها من كل مكان وتتشوق الى زيارتهها فى كل عصر وآوان . 
واليهما نتجه الانظار صباح مساء ؛ وتتجه معها القلوب والأرواح ضارعة الى 
الله أن يكتب ها زيارة ميرورة ورحلة مشكورة . . فاذا مااستجاب الله أقبل 
الزائرون فى فرح غامر . . بتبادرون الربوع الآمنة فى شوق وأمل . . واذا ما 
عايئنوا مشاهد المديئة المنورة هملث دموعهم حبا وشكرا .. وهتفت قلوبهم 
والسنتهم بالصلاة والسلام على ساكنا المختار الذى بعثه الله رحمة للعالمين . 

شتان بين هذا المتاف الرقيق الجميل وبين ذلك الحتاف الذى كان يصعد 
من حنئاجر الجاهليين عند دخوهم المديئة . . 


فقد روى ابن اسحاق عن هشام بن عروة قال : كان وباء المدينة معروفا 
فى الجاهلية وكان الرجل منهم اذا دخلها وأراد ان يسلم من وبائها قيل له : 
اعبق . فينبق كا ينهبق الحمار .' وى ذلك يقول الشاعر : 
لعمرى لثن غنيت من خيفة الردى ... .. تبيق حمار اننى لجزوع119) 

ماأوسع أفق الاسلام الذى نقى العقول من الخرافات والأوهام . وارتفع 
بالانسان من ذلك المستوى الحيوانى الجاهل الى مستوى البصيرة المادية 
والتفكير السليم والوعى الناضح 5 
من خصائص المدينة : 

وأصبح للمديئة المنورة خخصائص . ذكرها العلماء فى كتبهم المعنية 


)١١(‏ المواهب اللدنية ج ١‏ ص؟75 -_دلائل الثبوة للبيهقى ج ١‏ ص07 
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بذلك . ونذكر منها : أنها اشتملت على بقعة من أفضل بقاع الأرض . وهو 
الموضع الذى ضم جسد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وفى ذلك يقول 
الامام العارف أبو محمد بن عبد الله المغربى فى قصيدة يمدح بها الروضة 
المشرفة ويحن اليها : 


دار الحبيب أحق أن تبواها *.وتحن من طرب الى ذكراها . 
ونعم - لقد صدقوا بساكنها علت».كالنفس حين زكت زكى مأواها 


وفى تحريم صيد طيرها وقطع شجرها على الحال والمحرم شبه إجماع من 
الفقهاء » والذين قالوا بالتحريم اعتمدوا على قوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 
و إن ابراهيم حرم مكة . وإنى حرمت المدينة مابين لابتيها . . . . لايقطع 
عضاها ولايصاد طيرها)9١)‏ 

أما الحديث الوارد فى حق الصَبئىَ الذئ كان يلعب بالطائر وداعبه النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ بقوله 9 ياأبا مر مافعل النغير ؟ 96٠')فيحتمل‏ أن 
يكون ذلك قبل تحريم المدينة . . 

وروى الطبرانى فى الأوسط من حديث سعيد بن أبى مريم . . ... أخبرنا 
عبد الله بن عمر قال : حدثتى صاحب مولى زيد بن ثابت قال : دخل على 
زيد بن ثابت وأنا بالاسواف ‏ موضع بالمدينة ‏ وقد أعطلت ريشا أى 


)١١9(‏ رواه البخارى من حديث أنس ‏ عمدة القاريء 5٠١‏ / 4؟؟ 
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حرم النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ مابين لابتيها ؟ 

وقد حرم العلماء أيضا نقلن ثراب حرم المدينة أو أحجاره الى خارج 
المدينة2؟"١١)‏ 

لقد كسبت المدينة فضلا عظيا بحلول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فيها » وأصبحت حرما آمنا . . 
المجتمع فى المدينة : 

وقد أكد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ذلك الأمان المعنوى بأمان 
حسى . يربط بين الناس برباط وثيق من العهود والالتزامات . . وكانت 
المديئة ‏ قبل الاسلام - نتسعم لأقوام ذوى اتجاهات وعصبيات مختلفة . . 
ففيها الأوس وفيها الخزرج وهاتان قبيلتان كانتا فى حروب وشقاق وخلاف 
قبل الاسلام . أسلم منها الكثير ومازال منهما مشركون لم يؤمنوا بعد 

وفيها المهاجرون الذين تركوا أمواللهحم وأهليهم ووطنهم وجاءوا الى المدينة 
فارين بدينهم من وجه الكفر وطواغيت الباطل . وكان فيها اليهود الذين 
ينتمون الى قبائل مختلفة . . ظ ' 

وقد ظهرت ف المديئة بعد مجىء الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ طائفة 
جديدة لم تكن قبل ذلك . ول يكن للعرب عهد بمثلها . تلك هى طائفة 


(111) اعلام الساجد بأحكام المساجد للزركثى ص 749 
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المنافقين الذين يظهرون خلاف مايبطئون . . 

وبقدوم النبى - صل الله عليه وسلم ‏ الى المدينة اندمجت قبيلتا الأوس 
والخزرج فى تسمية جديدة اسمها الأنصار , وهذا من أعجب العجب لقد 
فعل الاسلام فعله ى نفوسهم فأنساهم العداوة المتأججة والثارات 
المشتعلة . وانطلقوا فى سبيل الله أخوة لايفرق بينهم شىء , وتجتمع قلومهم 
على شىء واحد هو حب الله ورسوله . آما المهاجرون فقد ظلوا محتفظين 
بتسميئهم . وكان عددهم بالنسبة للأنصار قليلا فى بدء الهجرة . . . وكان 
الأنصار يبذلون جهدا غير عادى فى سبيل الاسلام )١١9.‏ 

وكانت نظرات اليهود الى الاسلام فى المديئة مريبة » وهم بطبعهم 
لايستطيعون الحياة في جو هادىء , وقد أحسوا ان الاسلام خطر عليهم 
وعل نفوذهم,وقد كانوا يبشرون :بهذا الذين قبل ذلك ع على أنه الدين الذى 
سيقويهم ويرضيهم ويؤيد ضلاهم؛ فللا رأوا غير ذلك ضاقوا به ذرعا وم 
يخفوا كراهيتهم له وتخوفهم منه . 

واذن فلابد من وثيقة تنظم العلاقات بين تلك الانجاهات المختلفة ويلتزم 
الجميع بها ؛ حتى يستطيع النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ التفرغ لدعوته فى 
جو هادىء خال من القلق والنزاع . ٠‏ 


)11١7(‏ الصحابة من الأنصار د . حسين مؤنس ص :؟ 


١ هرق‎ 


المعاهدة : 

قال ابن هشام : وكتب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كتابا بين 
المهاجرين والانصار واليهود . وقد عاهد فيه اليهود وأقرهم على دينهم 
وأموالهم وشرط لحم واشترط عليهم : ونص هذا الكتاب هو: 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من محمد النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بين المسلمين من فريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد 
معهم .... انهم أمةواحدة من دون الناس . 

لمهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهه0٠1)‏ , وهم يفدون 
عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين 

وبنو عوف عل ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى ء كل طائفة تفدى 

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقاتهم الاولى ٠‏ وكل طائفة منهيم 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمئين . 

وبئنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى » وكل طافة تفدى 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 


(114) عل ربعتهم : عل شأنهم وعادتهم من أحكام الديات والدماء . والمعافل جمع معقلة 
وهى الدبة ويتعاقلون : يتحملون ظ 


وبنو جشم على ربعتهم يعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة تفدى عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وبنو التجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة منهم تفدى 

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول » وكل.طائفة 
تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمئين . 

وإن المؤمنين لايتركون ذى غرم مفظع بينهم بل يجب أن يعطوه بالمعروف 

وأن لايحالف مؤمن مولى مؤمن دونه . وإن المؤمنين المتقين على من بغى 
أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم . 

ولا يقتل مؤمن مؤمنا. فى كافرء ولا يُنْصّر كافر على مؤمن . 

وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أذناهم » وإن المؤمنين بعضهم موالى 
بعض دون الناس . 

وإن من تبحنا من يهود فله النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر بين 
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وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا . 

وإن المؤمنين يكف بعضهم عن بعض ويعاون بعضهم بعضا فى سبيل 
الله . وإن المؤمئين المتقين على أحسن هدى وأقومه . 

وإنه من اعتبط(؟١١)‏ مؤمنا قتلا فإنه يقتل به إلا أن يرضى ول المقتول . 
وإن المؤمنين عليه كافة .» ولا يحل هم إلا قيام عليه . 

وإنه لايحل للمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن 
ينصر مجرما أو يحميه أو يؤويه » وإن من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله 
وغضيه يوم القيامة » ولايؤخذ منه صرف ولا. عدل . 

وإنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فإِن مرده إلى الله عز وجل - وإلى 
محمد صل الله عليه وسلم ‏ 

وإن اليهود يتفقون مع المؤمئين ما داموا محاربين . 

وإن يهود بنى عوف أمة مع- المؤمنين.:. لليهود دينهم » وللمسلمين 
دينهم , مواليهم وأنفسهم . إلا من ظلم وأثم.فإنه لايهلك إلا نفسه وأهل 

وإن ليهود بنى النجار مثل ها ليهود بنى عوف 

وإن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف 


وإن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف 


)١1١84( |:‏ اعتبطه قتله بلون موجب لقتله 
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وإن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود بنى عوف 

وإن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف 

ومثل ذلك بقية اليهود , إلا من ظلم وأتم فإنه لايهلك إلا نفسه وأهل 

وإن البر . دون الإثم22"0 . وإن موالى ثعلبة كأنفسهم » وإن بطانة 
يهود كأنفسهه0"0 . 


وإن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم . وإن بيتهم النصر على 
من حارب أهل هذه الصحيفة , وإن:بينهم النصح والنصيحة , والبر. دون 
الاثم » وإنه لا يأثم امرؤ بخليفه . 'وإن النصر للمظلوم » وإن اليهود 
ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين 5 

وأنه ما كان بين أهل هذة الصتحيفة من.حندث أو اشتجار يخشاف 
فساده » فإن مرده الى الله -عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وان الله على أتقى ما فى هذه "© الصحيفة وابره 
(١؟١)‏ أى أن الير ينبفى أن يكون حاجزا عن الإئم . والوفاء ينيغى أن يمنع الغدر 
(١؟7١)‏ البطاثة : الخاصة ١‏ 
(177) ان الله على أتقى : أى لابحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثئم . وان الله حار لمن بر 
واتقى 


يكيل 


وإنه لانجار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم 
يثرب . وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصاحونه ويلبسونه » 
وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لحم على المؤمنين الا من حارب فى الدين » 
على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم . 

وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
البر المحصن697١»)‏ من أهل هذه الصحيفة » 

وقد آثرنا إثبات هذه الوثيقة بتمامها لما تتضمنه من أهداف عليا . توضح 
أهم الاسس التى وضعت للعلاقات السياسية والاجتماعية فى ظل الدولة 
الجديدة التى تأسست فى المديئة المنورة بعد هجرة الاسلام اليها . 
كيا توضح كذلك القواعد الدستورية.التى تنظم حياة الناس ومستقبلهم ؛ 
وتبين الحدود التى يجب ألا يتخطاها أخذ من المذكورين فى هذه الوثيقة وهم 
جميعا أبناء المديئة المنورة . 
العير المستخلصة من هذه الوثيقة 

والمنأمل لنصوص هذه الوثيقة يجد أنها قد تضمنت هذه النقاط 
الأساسية : - 


)١7(‏ الير المحيض :+ البر المحسن 
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١‏ المسلمون أنصارهم ومهاجروهم أمة واحدة . يتعاقلون فيها بينهم 
ويتعاونون . < ,! 
؟- وهم مع المعسر يفكون عسرته ويفرجون كربته . 
"- وهم ضد الظال. المعتدى يضربون على يده ويكفونه عن العدوان . 
4 - والمؤمن لايُقَتّل فى كافرء ولا يُنْصٌ الكافر عليه . 
5 لايحق لمؤمن أن يؤوى مجرما أو ينصره » ومن فعل ذلك لعنه الله . 
" - لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم فعليه وزره . . 

لقد كانت هذه الوثيقة دستورا بمعنى الكلمة » وبأدق ما تعطيه كلمة 
الدستور من معطيات فى عصرنا الحديث . . 

وللمتأمل أن يفكر كيف تمكن :ذلك النبى الأمى الذى لم يقرأ كتب 
السياسيين أو القانونيين من وضع بنود هذه الوثيقة بهذه الحيطة الشاملة » 
والتفصيل الذى لايترك ثغره. لتأويل: أى تهرب . 

إنه الوحى الإلحى الذى أرشذه . والإلهام الصادق الذى أهمه الله إياه . 
وبذلك يكون النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قد أرسسبى دعائم المجتمع 
الاسلامى منذ نشأته على أسس دستورية تامة » وأن دولة الاسلام تأسست 
على مقومات دستورية وإدارية ناضجة . تحرسها الشريعة الاسلامية التى 
شرعها الله جل وعلا ‏ ونزل بها وحى يوحى .. 

والهدف من ذلك كله أن نكون أمة الإسلام قوية ناهضة تسير على أسس 
وقواعد تنظم للمسلمين شئون دينهم ودنياهم معا . 
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فلم يأث الإسلام ديئاً روحيا فقط يزهد الانسان فى الدنيا » ويرغبه فى؛ 
الآخرة » ويقول له كا قال عيسى بن مريم ‏ عليه السلام : من ضريك على 
خيدك الأيمن فأدر له الأيسر » ومن نازعك الثوب فأعطه الرداء أيضا , 


ولكنه قال : 
)١74(‏ 
2 5 ل وه 2 * م شاع لخر سر 
« وَلَكْ ف الْقِصَا ص حَيه يأو الا زب لمَلَكم تَمَعُونَ 4 
وقال 


1 واعواضر بعد ظلمَاوْلبَكَ مَاعلَهِم يْنْسَبِيلٍ 2 قاتيللالة 


ل 0 


7 ظَلِمَونَالنّاس وسعون فى الاررض عير رالْسحق 1 لتلى له عذ 
2 أفيقة 
وإذا كان الدين الاسلامى قد شرع القصاص حفظا للحقوق » وشرع رد 
العدوان بمثله ‏ فإنه مع ذلك رغب فق العفو والصير فقال 
ا ال ليد 
ودافع عن آخذ الحق إذا اعتّدِى عليه فقال 
د ليس وَمَْعَاقبَ ب . مل ماعوقبيهء ثم بقى دم مَتِدات: له 1 


أمتاركأه سيسمر و جم لخر لخر عَمُورٌ و 4 كن 


(4؟7١)‏ البقرة ١/4‏ 
(4؟١)‏ الشورى 4١‏ . 47 (5؟١)‏ الشورى "4 (97؟١١)‏ الحج ٠١‏ 
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لقد جاء الاسلام دينا للآخرة والدنيا معا. ولذلك فقد دعا إلى التعمير 
والتثمير . وحث على الجهاد والسعى والضرب فى الأرض . . وهذا رأى 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بعد أن استقر به المقام فى المدينة أن يضع 
تلك الوثيقة التى تنظم العلافات بين المسلمين وغيرهم . حتى يسيروا فى 
أمن واطمئنان . لايبغى أحد على أحد . ولا يغتال أحد حق أحد . 

وقد راعت هذه الوثيقة أن هناك طرفا آخر يعايش المسلمين فى المدينة 
وهم اليهود الذين كانت تربطهم بالأنصار علافات اقتصادية واجتماعية 
وثيقة . 

وأن هذا الطرف عامل مؤثر فى اقتصاديات المدينة » ولذلك كان لزاما أن 
يوضع نص فى الوثيقة يلزمهم حدودا معينة لابتخطونها , بدافع ما يعتمل فى 
نفوسهم من حقد وبغضاء وآثرة . . فلا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ‏ وكانت 
نصوص هذه الوثيقة هى النى مكنت المسلمين فيها بعد من إجلاء اليهود عن 
المدينة . . . . لآن اليهود غدزوا بتصوصها ولم:يلتزموا بموادها . على الرغم 
من موافقتهم عليها ورضاهم بها فى البداية . . 
وبالرغم من أن هله الوثيقة فد وضعت لتنظم علاقة المسلمين فيا بينهم » 
وفيا بينهم وبين غيرهم ‏ فان عاطفة الاسلام القوية كانت هى الأساس 
الذى وحد بين صفوف المسلمين ء وهى التى تكون العلاقة الوثيقة بينهم . 
إنهم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها . إنهم يد واحدة , وهم يد عل 
من سواهم ء ويجبر عليهم أدناهم . والرجل والمرأة سواء فى هذه 


١6 


الإجارة . . وأنه لاسيد ولا مسود بين المسلمين » فهم سواسية كأسنان 
المشط . لا فضل لاحدهم على الآخر الا بالتقوى . . وسنلقى الضوء الآن 
على أهم الطوائف التى تكون منها مجتمع المديئة المثورة بعد أن أصبحث 
مستقرا للدين الحديد . 


١ 


5 من الزى ماهم تدك التسمية 5 


5 سناء الدد ورسولم > 53 

0 من رجال الأتضضار! رن ٠.‏ 

ن مشل سن الإبشار روكب . 
:0 الس برقي الاتيار: 

ه غضبامعاوة لئسا لأضارير ةنا لوول . 

5 المبور . , 

|ه فى جادوا إل بس 5 


ه المرود ف القرآن اللرم . 


-١‏ المهاجر ون 
سبق أن أشرنا إلى أن المجتمع فى المديئة كانت تعيش فى ظلاله طوائف 
مختلفة . . وقد رأينا أن نلقى الضوء على تلك الطوائف . ونيد 
بالمهاجرين : وهم الذين تركوا ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا . . والغالب الأعم عليهم أنهم من أهل مكة . وإن كان قد 
شاركهم بعد ذلك غيرهم من قبائل أخرى من أطراف الجزيرة العربية » بعد 
ان أصبحت المدينة دارا للهجرة » وبعد أن امتدح الله المهاجرين وأوجب : 
على المسلمين الحجرة إلى المديئة لينطلق منها الاسلام . 

لقد أصبحت المدينة بعد الهجرة كالمعسكر العام للاسلام . . تنطلق منها 
الدعوة والجيوش غازية فى سبيل الله ومبشرة بدين الله . . 


وحرص المسلمون المهاجرون على الاستمنياك بالمدينة » واعتبروها وطنهم 
الذى االيه يثوبون اذا خخرجوا الى جهاد أو عمرة أو حج أو تجارة . . بل 
ويحرصون على ان يكون فيها مثواهم الأخير .. وماكان ذلك الا استجابة 
لدعوة الرسول - وهِْ ‏ الذئ دعا الله أن يحيبب المهاجرين فى المدينة . . وقد 
استحق المهاجرون ببجرتهم رضوان الله فأئنى الله عليهم فى مواضع متعددة 
من القرآن .... منها قوله ‏ تعالى - 


ع ل حل معي قي جه ا ا سل د 
- 2 


أ + 2 0 2 0 9 0103-31 
9 للفقراء الْمَهَدجِرِنَ لذن أخرجوأمن ديدرهع وَأمْ الهم يدتغون فضلا 


ليس 00 نى عبر شم 01 01 الات 8 د م 1 زيخ؟ ١‏ ) 
من ألله ورضوانا و بره ونالله ورسوله, اوليك همالصليفون 40 


(8؟7١1)‏ المشر م 
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ومنها قوله ‏ تعالى - 


5 ع قر # مرك مي 4 > 
و دَ اميأ كين حَاواَجهَدُوأفصبي لأوألة 


جر قر جحي خب 


8 قر م 
برحون رحمت أله وَأهَه عَمُورٌ يحص 0 املد 
ومنبا قوله ‏ تعالى - 


دسجب لهحْرَبهمْ أن َأضِيعٌ عمَلَحَمِلِيِنَحْيْن دك وق 
بعَسْكم منْبعْن كَالدِينَ ا 


00 وَأُودُواْفِ 
ل شح عبر 8 ل يعدم 2 م 

سبل وَفَاَل هيلوا لذ كفن عَنْهَمْ سيعت وم 7 
وى بن تيا يات نواهت لقاب 


ممق 1 


لقد اعتبر الاسلام الهمجرة شرطا من شرائط الابيان » ونبى عن موالاة 
الذين : يهاجروا وقال القران الكريم فى :ذلك 


إنَاَلدينَ 0 وهاجروأ وجتهدوابأء _ك--00 
وَأَلَذينَ ووأ وَنَصرْوا وليك بَعْصُهم ولاه عض وَالَذِنَء منواولَم بَاجروأ 
م عل يي فس ين 5-0 5 
من وللية من شَىَءٍ حول ” 7 ا 


؟١/8 البقرة‎ )١785( 
١40 آل عمران‎ )1١7١( 


11 


متبكن الكتم لام ينوي مانم 


انر 01 
نصار 


ونعى على القاعدين بدون هجرة فقال : 

0 لذن وضهَملمَكتيكَهظَاليىَ أنشسيٌ الوأ في يمك لوقا محف 25-0 
في لاض فَالوا ألم تكن أرض الله وميعة كَشباج روأ في دَأوْلَكَ ماد 2 
َسَهَتْمصيًا 7 إِلاالْمُسْتضْعَفِيَ متايعال وكوي 
تايط يبلتو سب )4 ١‏ 
وكان الاسلام حريصا على المستضعفين الباقين فى مكة . وكان اخوانهم 

من المهاجرين يتطلعون هجرتهم ؛ ويدعولن الله لهم أن ينجيهم من الفتنة 03 
وان ينصرهم على المحنة . بل دعا الاسلام. الى: القتال فى سبيل استنقاذهم 
قال تعالى - ش 
كينوس اتوالعَسْعَفن ىأل اولان 
9وَمَالكلَانْفئِلُونَفى سَلٍالهِوَالْمِسِسصْعَفِينَ م ل ع والولد ب 
85 ايد مريية تند 57 20 م سم 
لَذِنَيعُولُونَ نآ أَِْجمَامِن هذ والمَريةٍ لال أَهلها وأجَمل لَنَامِن لَدنكَ 
وَكَوْجْمللَنَامِنَأَدُنكَ نيا ©) 4 قف 


01١١‏ الأنفال ؟لا 
إففنة النساء /آفى هرة 
(*7؟١)‏ الساء هم 


١1 


قال القرطبى فى تفسيره : يعنى بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين 
تحت اذلال كفرة قريش وأذاهم . وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة 
والسلام : اللهم أنج الوليد بن الوليد » وسلمة بن هشام وعياش بن أبى 
ربيعة والمستضعفين من المؤمنين . وجاء فى سيرة ابن هشام قال : حدثنى من 
أثق به أن رسول الله يَكِكِ - قال وهو بالمديئة : من لى بعياش بن أبى 
ربيعة » وهشام بن العاص ؟ .فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة » وكان قد 
أفلت من قومه وهاجر - أنا لك يارسول الله بهما . فخرج الى مكة فقدمها 
مستخفيا » فلقى امرأة تحمل طعاماء فقال لحا : أين تريدين ياأمة الله ؟ 

تقلت > أرك. هلين الحوسسن تيهنا 

فتبعها حتى عرف موضعهها ‏ وكانا محبوسين مقيدين فى بيت لا سقف 
له . فلا أمسبى تسور عليهما ..وقكِ"قيودهما » وأسرع بها ثم حملهها على 
بعيره وساق مهما » فعثر فدميت اضبعه ؛ فقال متمثلا : ْ 

هل أنت إلا اصبع .دميت. وق سبيل الله ما لقيت . 

وقد تقدم أن النبى - وه قد ورد على لسانه هذا البيت فى أثناء هجرته » 
وقد يكون الوليد قد تمئل به الآن . 

ثم قدم سيا الى رسول الله ينه المديئة(4١1١)‏ 

وظل المهاجرون فى المدينة موضع تكريم وإعزاز من الأنصار , ينظرون 
اليهم على أنهم مثل أعلى فى التضحية والجهاد . فقد كانت الهجرة أقصى 


(514؟١)‏ ابن هشام ج 7 ص 4١؟‏ 


رفن 


أنواع التهاد م" ولم لا ؟.. ألم يؤثر المهاجر دينه على نفسه وأهله 


ألم يضح بكل ذلك فى سبيل الله ؟ . . 

لقد كانت الهجرة طريق الايان منذ كانت الرسالات . ومامن بنى الا 
هاجر هو ومن معه من المؤمنين فى سبيل عقيدتهم . 
المهاجرين » وظل معتزا بالهجرة حتى كان يقول : لولا المجرة لكنت امرءا 
من الانصار . 

ولقد قال ذلك اعترافا بمكان الأنصار من الاسلام » فقد ضحوا كذلك 
باموالحم وأنفسهم فى سبيل نشر كلمةالله » وآثروا المهاجرين على أنفسهم 
إيثاراً عظيياً تحدث به القرآن الكريم . 

لقد برزف المهاجرين رجال لايمكن أن يضاهيهم أحد فى فضلهم وحسن 
بلائهم فى الاسلام . ويكفى ان يكون منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى . 
وبقية العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ممن ثبت فضله وائثنى عليه 
النبى - كل - 

وقد عرف المهاجرون حق الله فيهم . وثناءه عليهم ٠‏ فظلوا على العهد 
الذى هاجروا من أجله . وبذلوا أرواحهم طواعية فى سبيل الله » وظلوا 


بشن 


حافظين لاخوانهم الانصار جميلهم , ذاكرين فضلهم , مقدرين لهم إيثارهم 
وجهادهم على الأيام . 


؟ ‏ الأنصار ظ 
وكلمة الأنصار تسمية جديدة لقبيلتى الأوس والخزرج اللتين كانتا 

تسكنان يثرب قبل الهجرة ‏ غير الله اسمهما كما تغير اسم يثرب . . 

أصبحوا الانصار وأصبحت يثرب طابة أو طيبة أو المدينة المنورة . . 
وقد وردت هذه التسمية فى القرآن الكريم قال الله تعالى ‏ 


اسيم ام مر اع 


5 لذي اعترا 6 أنصاراه م الع ]بيرم لِْحوَا ربنم نَأنصارىَ 
َم اهوت ع ْنصَارْئفَامَت طَاِنَةمَْيقت إسرَويل وكرت 
بنك لبن ماعل عدوم عسوأ طبر جع 4 27 
وكان الأوس والخزرج قبيلتين قد نزحتا من اليمن بعد تصدع سد مأرب 

لم نزلتا فى هذا المكان . وقد أشار حسان بن ثابت الى هذا الأصل اليمنى فى 


قوله : 
إما سألت فائا معشر نجب الأسد نسبتنا والماء غسان 
ياأخت آل فراس إلثنى رجل من معشر لهم فى المجد بئيان 


ويذكر السهيل سبب تسميتهما بالأوس والخزرج فيقول : 


١+ الصف‎ )1١75( 


7و1 


الأوس : الذئب والعطية أيضا . وهو هنا من العطاء . أما الخزرج فهى 
الرياح الباردة » ففيها عطاء ايضا . ظ 

وأصلهما ابنان لحارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرى» - 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث . 

والأسد هذا هو الذى يشير اليه حسان فى بيتيه الآنفين . 

وينتهى هذا النسب الى عك بن عدنان . . 


ويقول ابن إسحاق : بل هم من ولد معد بن عدنان . ذلك أن معدا 
ولد أربعة نفر هم : نزار بن معد . وقضاعة بن معد. وقنص بن 
معد . وإياد بن معد... وقضاعة هو البكر . وهو الذى تيامن الى حمير بن 
سبأ .. ومئه كان اليرانون .. ويقول د. حسين مؤنس : ونلاحظ ان 
الأوس والخزرج لم ,يكونا قبيلتين عندما نزحوا من اليمن الى الحجاز بعد 
تصدع سد مأرب » وإنما كانوا قبيلة واحدة هى الخزرج ؛ وكان الأوس 
فرعا من الخزرج . وهم من الأوس بن جشم.بن الحارث . فوقع الخلاف 
بين الأوس والخزرج 5 وانفصل الأوس بن جشم وانضم اليهم اخوتهم بنو 
عبد الأشهل بن جشم وزعوراء فقوى بهم جانب الأوس أمام الخزرج ٠‏ . 
وكان اليهود ينضمون اليهم أحيانا , وقد ناصروهم فى موقعة بعاث . التى 
انتصر فيها الأوس على الخزرج . فأسرع الخزرج الى مكة يلتمسون الحلف 
هناك . لقد نلاشت هذه الخلافات فى ظل الاسلام .» وأصبحت هاتان 
القبيلتان عنصرا واحداً يعمل فى خدمة الاسلام . 


ولقد أحس الأنصار أن الله - سبحانه وتعالى ‏ قد وهبهم بالاسلام فضلا 
كبيرا 1 وأحياهم بعد أل أوشكوا عل التفائن يسبب الجر وب المدمرة ‏ 
فوهبوا الاسلام حياتهم . وكان الاسلام فى حاجة اليهم بعد أن جفاه القوم 
الذين ظهرت فيهم الدعوة وكانوا أحق ببا وأهلها لو أن الله وهبهم مسكة 
من عقل أو قليلا من رشاد . 
أقبل الانصار على هذا الدين بعد ان التقت وفودهم بالنبى ‏ يك - فى 
العقبة وبايعوه على النصرة والجهاد وباعوا أنفسهم فى سبيل الله حتى 
أصبحوا جديرين ببذا اللقب الذى خلعه الاسلام عليهم . 
ثناء القرآن على الأنصار 
وقد أثنى القرآن الكريم على الانصار ثناء مستطابا فمن ذلك 
وله تعاى - 
رمك ع عمو عات ار لفق ل ل احم ]ر لق قر عرس جحل عرص اي ل أي ل 
لَوَالدنَ بو و الدَارَوَا لمن من مِلِهرٌ حون من هَاج لبهم ولايحمدون 
فى صُدُورهع سابصة هما أونوا ويؤْترقت عَلكأنفسيهم وَلَوْكانبهمَ 
ا رس وس عرصعه سأر سد عترم ظ 05) 
حَصَاصَهٌوَمَن يوق شّحَنفْسِه. فَأوْليِكَ هْمْالْمفْسْوتَ 2 4 
ولئن كانت هذه الآية تعنيهم دون أن تذكر لفظ الأنصار فإن هناك آيات 
أخرى ورد فيها لفظ النصر صريحا مثل قوله ‏ تعالى - 


اي ممعي ١‏ صر جحل حل اق # خر عن قر # سن جلي صل ١‏ عا ص ع عر جاه 2 
إن زد : كرا وهاحروا وَجَنهَدَُوبأمَولِهِم وَأنفسيءْ في سبل ألله 


(50) الحشر 4 


اشن 


أذ عامارأ 


َألدنَ ماروا ومو اك ك4 بعص وله ب عض وان ءأمنوا وَل 


نا تله يدق لقا انا 8 نأسَتصروكة 
م 0 ٍَ مَيكووَايه 


فَاَلدنِسَكِكْمْ النصَ علوم ب 
< بِمَاتَصَْمَلُونَ بَصِيرُ 9 #* 7 


وقوله - تعالى - 

9ن ءامو أوهاجروا وَجَهَدُوافِ سي لاله وَالَدنَءَاووأ 
تصَرأْلكَ ل عد نفع (إع) *" 
ومثل قوله تعالى 


والْدِسَيَيَمُوْتَ السو لَألنَوَا لالد يَدُوكَه مكنا 


عِندَهُه في التَورسْةٍ و د الاج ليأ مرهمياً م مَعرُوفٍ وَيَنْسَنْهمْ 
عَن الم كرو جحِلُ هلط هت م1 سيت 


م ني تيل اق اي 
ا 


وض يصع عنه سي عر لي ع سرك 
عَنْهُمْ إِصَرَهُمْ وَالأغكل أل كانت عَليهِرْ وأأذره 
عه كن بد نسادا 0 5 
امنوا وبع أتبعو ا لنور الَذِىأنز لْمَعَهمَأْوْلَتيِكَ 
هم ألما اموي 2 وى 


7” الأنفال‎ )١797( 
١69 الأنفال 4 (58؟1) الأعراف‎ )١18( 


وفنا 


*ناء النبى على الأنصار 

وقد تميز الأنصار بزهد عظيم فى شئون الدنيا » وكان اسلامهم خالصا 
الدين إقبالا منقطع النظير» وقد أثنى النبى ‏ وَللِِ - عليهم ثناء عظيما . . 
رغية فى الدنيا ويترك الأنصار ثقة فى إيانهم . . 

ومن ثناء النبى ‏ يل على الأنصار قوله فى تق سعد بن عبادة '- نعم 
المرع سعلك بن عبادة . 

وقد قال يع ذلك ى غزوة الغابة ..... وكان النببى ‏ وَقِيةِ ‏ قد 
استخلف على المديئة عبد الله بن أم مكتوم » وأقام سعد بن عبادة فى ثلثائة 
من قومه يحرسولن المدينة حمسن ليال حتى رجع رسول الله وقد وكان قد 
بعث الى النبى ‏ يلق - بأحمال من التمر وعشر ‏ نياق ‏ وكان الذى حمل ذلك 
الى رسول الله يكِهِ - قينين "بن سعد بن عبادة . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : يا قيس بعثك أبوك فارسا » 
سعد . ثم قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : نعم المرء سعد بن 
عبادة . 

وأعجب ذلك الخزرج فقالوا : يا رسول الله , هو بيتنا وسيدنا وابن 
سيدنا » كانوا يطعمون قى المحل . ويحملون الكل » ويقرون الضيف . 


١14 


ويطعمون فى النائبة ويحملون عن العشيرة , 

فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : خيار الناس فى الجاهلية خيارهم 
فى الإسلام إذا فقهوا فى الدين('*؟') 
من رجال الأنصار المبرزين 

ومن رجال الأنصار المشهود هم بالفضل سعد بن معاذ الذى قال النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ فى حقه : قوموا لسيدكم . وقال يوم توق : اهتز 
عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ . 
ألفا ما وطئوا الأرض قبل ذلك , وقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
وبحقى أغطاء الله تعالى ذلك . 

وقال النبى صل الله عليه وسلم ‏ إن الملائكة كانث تحمله فى 
جنازته )141١‏ 


ومقامات سعد فى الاسلام مشهورة مذكورة » ولول يكن له إلا موقفه يوم 
بدر لكفاه . . . . وذلك حين طلب النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ الرأى من 
الناس فى الخروج للقتال ‏ فقال سعد بن معاذ : يا رسول الله لقد آمنا بك 
وصدقناك » وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ٠‏ وأعطيناك مواثيقنا على السمع 


)١4* (‏ الصحابة من الانصار ص ١١‏ 
)١11(‏ أسد الغابة سج ؟ ص79 


انا 


والطاعة » فامض يارسول الله لما أردت ونحن معك . فوالله الذى بعك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك . ما تخلف منا رجل 
واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا » إنا لصِير على الحرب ٠‏ صَدّق 
عند اللقاء » لعل الله يريك بنا ما تقر به عينيك ٠‏ فسر بنا على بركة الله . 


ف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لقوله . 
ومن الأنصار أيضا أى بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ الذى قال له النبى 
صل الله عليه وسلم ‏ يا أَنّ » إن الله أمرنى أن أقرأ عليك قوله : 


يكيل كتين مالكب وَالش رين مين 
6 2 أدجواليسنة مس )١147(‏ 
فقال 00 الله سان لك يا رسُول الله ؟ 
فقال النبى ‏ صلى الله .عليه وسلم- نعم 
فجعل أف يبكى .. 
قال ابه عبد 99 : قلت لأى : أفرحت يذلك ؟ 


فقال : وما يمنعنى أن أفرح بذلك » والله يقول : 
3245 


« ميمص لاس ومَيقِدَلِكَ فا 1 فرحواً هو اكيكشرتنات 2 حمعونَ 4 


١ سورة البيئة‎ )1١47( 
يونس مه‎ )١459( 


ما 


وفى حق أن وغيره من الصحابة ورد هذا الأثر الكريم « أرحم أمتى بأمق 
أبو بكر » وأشدهم فى دين الله عمر وأصدقهم حياء عثيان » وأعلمهم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل . وأقرؤهم أَنّ بن كعب ٠‏ ولكل أمة أمين 
وأمين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح 62١440‏ ومن الأنصار زيد بن ثابت » 
الذى اشتهر بكتابة الوحى , وكلّفه أبو بكر رضى الله عنه ‏ بجمع القرآن 
فى خلافته . 


ومن الأنصار أسيد بن الحضير من بنى عبد الأشهل » وكان فى الذروة من 
الإيهان والشجاعة . أسلم على يد مصعب بن عبمير حين بعثه النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ معليا وسفيرا إلى المدينة » وأسلم قبل معاذ بن جبل 
بساعة » وقد ذكرنا قبل ذلك قصة إسلامهما . 

ومن الأنصار أسعد بن زرارة والبراء بن مغرور وعبد الله بن رواحة وعباد 
بن بشر » وأنس بن مالك » وجابر بن عيد. الله » وأبو دجانة والحباب بن 
المنذثر ... وكثير غيرهمء. أبلوا. فى الإسلام. بلاء حسنا . 

إن الانسان ليتعجب من أمر أولئك الأنصار الذين كانوا على موعد مع 
الاسلام . فقد ظلوا طوال تاريخهم وثنيين متعادين متحاربين خائفين من 
اليهود » لايكادون يشتهرون بمقدرة عسكرية أو باتجاه روحى » حتى إذا 
التقوا مع الاسلام تغير كل ما فيهم من النقيض إلى النقيض , فأسبلم منهم 


)١44(‏ أسد الغابة جا١ا‏ ص ؟؟ 


اها 


أول الأمر نفر فليل يزيدون قليلا عن العشرة » ثم سبعون رجلا وامرأتان » 
ولا يكاد مصعب بن عمير يصل إلى المدينة ليدعو إلى الإسلام حتى يدخلوا 
فيه زرافات ووحدانا » إنهم كانوا ينتظرونه.ثم إنهم تحولوا إلى أسود حرب 
لايثبت لهم فى جزيرة العرب أحد وظهر منهم قادة وأهل معارك يرسمون 
الخطط . فلا تثبت لهم قبيلة أو جماعة فى جزيرة العرب . فإذا لم يكن هذا 
قدرا سعيدا كتبه الله لحؤلاء فاذا يكون 2١4906‏ 

وقد أيقظ الاسلام فى الأنصار ملكات كثيرة فظهر فيهم الرجال الممتازون 
فى كل مجال . وفى كل مطلب من مطالب الحياة ..... ظهر منهم رجال 
علم وإدارة ؛ وفقه وحرب . . . وإلى جانب ذلك الاستعداد لبذل النفس فى 
سبيل الاسلام . . ومن قبل ذلك وبعده الايثار الجميل الذى ذكره الله لهم 
فى القرآن . . 
يوم السقيفة 

ومن أعظم الأمثلة فى إيثازهم ...هو إيثارهم المهاجرين بالخلافة دونهم » 
وكانوا فد اجتمعوا فى سقيفة بنى ساعدة لاختيار خليفة بعد وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ ظ 

وكان فى إمكائهم أن يقولوا : لقد آوينا ونصرنا وضحينا وفعلنا كذا 
وكذا ... كان فى الامكان أن يقولوا ذلك . ولكتبهم تناسوه تماماء ولم 
يذكروا إلا شيئا واحدا هو الاسلام الذى جاء به رسول الله صلى الله 


1١148 (‏ ) انظر الصحابة من الأنصار صن ات 


را 


عليه وسلم ‏ وأن هؤلاء المهاجرين الذين جاءُوا معه تاركين أمواهم 
وأولادهم ووطنهم هم أحق بأن يتولوا الأمر من بعده . 

لقد كان الأنصار فى منتهى الأريجية حين لم ينازعوا المهاجرين الخلافة » 
وقد كان بإمكانهم أن يفعلوا وهم مندوحة فى ذلك . ولسنا مع الذين 
يحاولون إبراز صورة من الخلاف والتنازع جرت بين المهاجرين والأنصار 
حول هذا الأمر 

فقد فال بعض الكتاب : « طبيعى من الأنصار أن يسرعوا إلى التفكير فى 
أمر مدينتهم أول ما عرفوا أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ مات » ترى 
أيظل أمر هذه المدينة وأمر العرب إلى المهاجرين الذين أقاموا ضعافا بمكة لا 
مأوى هم ولا نصير حتى أعزتهم المدينة ؟ أم يكون الأمر لأهل هذه المدينة 
الذين قال فيهم الرسول ‏ صلى"الله عليه وسلم ‏ : إنه أناهم مكَدّبا 
فصدقوهء» ومحذولا فنصروهء» وطربد فأووه » وعائلا ‏ فقيرا ‏ فآسوه ؟ 

وتحدث بعض الأنصار إلى بعض. فى هذا غ. وتداعوا إلى سقيفة بنى 
ساعدة . . » 


وهذه العبارة التى ذكرها الكاتب تبرز الخرص من جهة الأنصار على 
الخلافة وتطلعهم إليها . وانتهازهم فرصة وفاة النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ للانفراد بالأمر دون المهاجرين . 


ارا 


والحق أن الأمر لم يكن مهذه الصورة التى حاول الكاتب تصويرها لقد 
اجتمع الأنصار حقا فى السقيفة ‏ وهذا امر طبيعى تدعو إليه الظروف 
الطارئة » فلا بد من راع يرعى شئون المسلمين . والأنصار أهل غِيرَة على 
هذا الدين ... فقد أصبحوا أنصاره منذ أن أسلموا . 


ولئن كانوا قد رغبوا فى أن يتولى واحد منهم الأمرء واختاروا سعد بن 
عبادة لذلك . فلا غضاضة عليهم فى ذلك . فقد اختاروا رجلا كان يحب 
الله ورسوله :. ويجبه الله ورسوله + وقد قال :فيه الى .صل الله عليه 
وسلم ‏ ما قال تزكية له وثناء عليه . 


الا أخهم سريعا ما مالوا إلى اقتراح عمر بتولية أبى بكر . واستجابوا إلى مقولة 
رجل منبم هو بشير بن سعد رضئ الله عنه ‏ حين قال هم : إنهم لم يؤوا 
النبى ‏ صل الله عليه وسلم ا ولم ينصروه ابتغاء الدنيا » وإنما آووا ونصروا 
ابتغاء مرضاة الله عز وجل.. 

يقول طه حسين : والذى'نعرفة من سَيرَة الانصار ,» ومن سيرة المسلمين 
عامة يدل على أن الإسلام قد ألغى ما كان فى قلوهم من التنافس 
والتباغض ؛ وما كان فى صدورهم من الضغائن فى الجاهلية » فغريب إذن 
أن تعود اليهم جاهليتهم بكل ما كان فيها من الحقد والحسد والموحدة فجأة 
فى اليوم نفسه الذى قبض فيه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 

ثم يقول : والذى استخلصه أنا من قصة السقيفة أيسر جدا ما صوره 
المؤرخون » فقد أشفق الأنصار بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أن 


خا 


بلى المهارجون من قريش إلخلافة. فيصير هذا سنة وتستأثر فريش بالأمر . 
فاذا ذهب الصالحون من أصحاب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يعرف 
من يق بعدهم من قريش حق الأنصار » فيظلمهم أو يجور عليهم . فأراد 
الأنصار ‏ إذن ‏ أن يحتاطوا للمستقبل » وكأنهم أحسوا قبل أن يأتيهم أبو 
بكر وصاحبه أن قريشا لن ترضى منهم بهذا الأمرء فأزمعوا أن يعرضوا عل 
المهاجرين أن يكون الأمر فى المهاجرين والأنصار على سواء » فيتنبض بأعباء 
الحكم أميران واحد من أولئك وواحد من هؤلاء » ويكون بذلك توازن فى 
التبعات . فإذا بغى أحدهما كفه الآخر. 

وصدق عمر حين رد على الأنصار رأيهم هذا , فقال : لايجتمع اثنان فى 
قرن149) فلو قد تم للأنصار ما يريدون لما استقامت أمور الحكم . ولوقع 
من الخلاف بين الأميرين ما يفسد على المسلمين حياتهم » ويضطرهم الى 
خصومات لاتنتهى ٠‏ وربما اضطرهم الى الحرب 
.. . والمهم أن أبا بكر وصاخبيه عمر وأبااعبيدة قد أقنعوا الأنصار فى يسر . 
فلم ينصرفوا عنهم إلا وقد بايعوا لأبى بكر » ولو كان الأنصار حراصا على 


الحكم والاستثثار بالسلطان لا أتبح لأبى بكر وصاحصيةه أن يقنعوهم 1 
ساعة من غبار )١144(#‏ 


)١41(‏ الصديق أبو بكر لمحمد حسين هيكل 
(147) القرن : الحبل يقرن به البعيران 
(144 ) الشيكان لطه حسين ص 7١‏ 


خا 


حقاء فلو كان الأنصار حراصا على السلطة لأخذوهاء ولما نازعهم 
المهاجرون قى ذلك . فالأنصار أصحاب الدار.» والمهاجرون ضيوف 
عليهم . ولكن الأنصار نظروا إلى سن أبى بكر ومكانته فى الاسلام وصحبته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم + كما نظروا إلى المهاجرين نظرة إكبار 
وإجلال وتقدير ‏ يفرضها عليهم دينهم الذى يؤمنون به ويحبونه ويجاهدون 
فى سبيله » لاتلك النظرة التى يزعمها البعض بأن المهاجرين كانوا ضعافا 
وقلة فى ديارهم وأن الأنصار أصحاب فضل عليهم . . 

ما نظر الأنصار إلى المهاجرين يوما هذه النظرة التى تتنافى مع مثالية هذا 
الدين الذى صنع من هؤلاء القوم . المهاجرين منهم والأنصارء أخوة 
وأحبابا يطلق عليهم جميعا صحابة.رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ 

لقد صهروا حميعا فى بوتقة الدين: وخرجت منهم سبيكة واحدة وضعها 
التاريخ قلادة فى عنقه ٠‏ تضى + “ظلام الام » وتشهد فى صدق كيف يكون 
التواصل الحق . والإخلاض- الحق ٠‏ وَالْت والتفانى فى سبيل المجموع . 
هذا وقد تحدثنا عن موقف الأنصار وماحدث منهم بعد وفاة الرسول - و - 
استطرادا لحديثئنا عن الأنصار » وماكان من حبهم لهذا الدين . وإيثارهم 


مثل من الايثار والحب 
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كارا 


حنين ‏ وزع الغنائم عل المؤلفة قلوبهم . وكانت غنائم كثيرة لانكاد تحصى , 
فقد أعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الابل » وأعطى 
حكيم بن حزام مائة من الابل » ثم سأله فأعطاه مثلها . . وهكذا . . فلما 
رأى بعض الانصار ماأعطى رسول الله 2 من رجال قريش تكلموا فى 

ذلك حتى قال بعضهم : يغفر الله لرسول: الله » يعطى قريشا ويتركنا 
وسيوفنا تقطر من دمائهم . 

فبلغ ذلك رسول الله و فأرسل الى الانصار فاجتمعوا فى مكان 
أعدّهم . ول يدع معهم أحدا غيرهم . ثم قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله ؛ ثم قال : 

يامعشر الأنصار , ماهذا الذى بلغنى عنكم ؟ الم آنكم صللا فهداكم 
الله بى ؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى ؟:وكنتم عالة فأغناكم الله بي ؟ 

فكان كلما قال لحم من ذلك شيئا قالوا : بلى يارسول الله . 

ثم قال : ألا تجيبون يامعشر الأنصار ؟ 

قالوا : بماذا نجيبك يارسول الله ؟ لله ورسوله المن والفضل 

فقال ‏ و - : أما والله لو شثتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم . آتيتنا 
مُكَذْيا فصدقناك , وغذولا فنصرئاك . وطريدا فآويناك , وعائلا فآسيناك , 
فصاحوا جميعا : بل المن علينا لله ورسوله . 

ثم تابع رسول الله و - خطابه قائلا : أوُجدئم - أى أغضبتم - 


ااا 


يامعشر ٠‏ الانصار فى انفسكم من اجل لعاعه(؟2'4 من الدنيا تألفت يها قوما 
ليقوى ايمانهم ووكلتكم الى اسلامكم ؟ 

الا ترضون يامعشر الانصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا 
برسول الله الى رحالكم ؟ فوالله لما تنقلبون به خير ألف مرة مماينقلبون به . 
والذى نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءا من الانصار . ولو سلك 
الناس شِعْباً وسلك الأنصار شِعْباً لسلكت شِعْبَ الانصار , وإنكم ستلقون 
أثره من بعدى فاصبروا حتى تلقون على الحوض . . . ثم قال : اللهم ارحم 
الأنصار وأبئاء الانصار وأبناء أبناء الانصار . 

فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم , وقالوا : رضينا بالله ورسوله قسما 
ونصيبا .(160) 

إن ماحدث من بعض هؤلاء الانصّارٍ انما هى نزعة من نزعات الشيطان 
الذى يجرى فى ابن آدم مجرى الدم من العروق , ولايكاد ينجوا أحد من 
شرهء. ولقد كان النبى ‏ 6 - حكيما فى معالجة ماحدث . كان رحيما كعادته 
استطاع ان يمحوا بكلماته الرقيقة وحبه الشديد للانصار ماعلق فى نفوس 
بعضهم . وسرعان ماثابوا إلى أنفسهم . وأدركوا أن ماحدث من بعضهم 
انما هو من وساوس الشيطان فأسرعوا بالاستعاذة منه فوقاهم الله شره . 

وأثبتوا صدق جوهرهم ونقاء معدنهم » فهو لم يبايعوا رسول الله يوم 
بابحوه قبا للانية + ول رغة فق السلطان.. وكيم بايعيه عيا ل الله 


( 144 ) اللعاعة ‏ بضم العين ‏ بقلة خضراء تستهوى العين ‏ 
( 19) فقه السيرة د. محمد سعيد رمضان البوطى صن "٠١‏ 


ورسوله وحبا فى هذا الدين الذى جعله الله خاتم الأديان . أما الدنيا فهى 
عرض زائل ومتاع حائل وماعند الله نخير وأبقى . 
النبى يوصى بالآنصار 

وكان النبى ‏ وَأ كثيرا مايوصى بالأنصار . وقد حرص على ذلك حتى 
آخر رمق فى حياته . . . فقد أورد ابن سعد فى طبقاته ان النبى - 6 فى 
مرض موته » شعر يوما بخفة » فخرج . فصل بالناس . ثم خطبهم 
واستغفر الله للشهداء من أصحاب أحد ودعالهم . ثم أوصى بالانصار , 
فقال : يامعشر المهاجرين . انكم أصبحتم تزيدون . وأصبحت الانصار 
لاتزيد .... إنهم على هيئتهم التى هم عليها اليوم » وإنهم ييه )16١(‏ 
النى آويت إليها » أكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيثهم . 

وفى رواية أخرى : « إن لكل نيئ تركة أؤ.ضيعة » وان الانصار تركتى أو 
ضيعتى » وان الناس يكثرون وهم يقلون ‏ فاقبلوا من محسنهم . واعفوا عن 
وفى رواية : أق النبى ‏ 6[ - فقيل له : هذه الانصار فى المسجد نساؤهم 
ورجالها يبكون من أجلك . . 

فقال : ومايبكيهم ؟ 


قالوا : يخافون أن ثموت . 


)15١(‏ تعبير مجازى يقصد به أنهم موضع سره ‏ ويطلق عل الصندوق الذى يحفظ فيه 


ارا 


فخرج رسول الله كلِِ - فجلس علل امبر مشتملا » متعطفا عليه 
وأثنى عليه ثم قال : يامعشر الناس . إن الناس يكثرون وتقل الانصار. 
حتى يكونوا كالملح فى الطعام 5 فمن ولى من أمرهم شيئا فليقبل من محسنهم 
وليتجاوز عن مسيثهم .. 

وكان هذا آخر مجلس جلسه حتى قبض - وه - 

وقد حفظط المسلمون وصية رسول الله يل بالانصار . وظل الخلفاء 
يتذاكرونها . . روى الرواة أن مصعب بن الزبير حين ولى المدينة أخذ عريف 
الأنصار فَهَمُ به قال أنس : فقلت له : أنشدك الله ووصية رسول 
الله يك - فى الانصار . 

فقال عمصعب : وماأوصئ نه فيهم ؟ 

قال : قلت أوصى أن يقبل من محسنهم وأن يتجاوز عن مسيثهم . 

قال : فاضطرب مضعب عل فراشه ختى سقط على بساطه . وألصق 
خده عل اليساط » وقال : كر رسول الله يك على الرأس والعين 53 
اتركوو(؟ )١5‏ 
غضب معاوية على من هجا الانصار 

ولئن كان مصعب بن الزبير قد ذُكُرَ فتذكر » وأصاخ لأمر النبى - ككل - 


(؟15١)‏ الطبقاث الكبرى لابن سعد ج؟ قسم ” ص 45 
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واعتذر . فان معاوية قبله قد غضب غضبا شديدا حين سمع أن الأخطل قد 
هجا الأنصار . . 

أما قصة ذلك فقد رواها لنا أبو الفرج الاصبهانى فى أغانيه . قال : شبب 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت برملة بنت معاوية بن أبى سفيان » فغضب 
يزيد بن معاوية عليه » وأرسل الى كعب بن جَعَيْل الشاعر وقال له : اهج 
الأنصار . فقال كعب . أخخاف من أمير المؤمنين . ولكنى أدلك على الشاعر 
الفاسق الماهر . . 

قال يزيد : ومن هو؟ 

قال كعب : هو الأخطل . 

فدعا يزيد الأخطل . وقال له : اهج الانصار - 

فقال الأخطل : أخاف من أمير المؤمنين.. 

فقال يزيد : لاتخف شيئاء أنا لك بذلك . 

فهجاهم الاخطل . وكان فاسقا لايابه بدين ٠‏ ولابرعوى من ضمير . 
وكان مماقاله فى ذلك : 


خلوا المكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيكم بنى النجار 
ذهبت قريش بالمكارم والندى واللؤم تحت عيائم الأنصار 


فبلغ ذلك الشعر النعمان بن بشير . فدخل على معاوية . فحسر عن 


قال : لا. بل أرى كرما وخيرا . ماذاك"'؟ 

قال : زعم الاخطل ان اللؤم تحت عبائمنا 
قال معاوية : أو قد فعل ؟ 

قال النعمان : نعم 

فقال معاوية :: َلك لسإنه . يعنى : اقطع لسانه . 

وكتب معاوية أن يؤق بالأخطل . فلا جىء به . طلب الأخطل من 
الرسول الذى أحضره أن يدخل به على يزيد أولا . فادمله الرسول عل 
يزيد » فقال له : هذا الذى كنت أخاف . فقال له يزيد : لاتخف شيئا . 


وقام يزيد من فوره فدخل على أبيه فقال له : علام أرسلت الى هذا 
الرجل وهو يرمى من وراء جمرتنا- يريد : أنه يدافع عنهم - 

قال معاوية : لقد هجا الانصضار: 

قال يزيد : ومن زعم..ذلك؟ 

قال معاوية : الئعيان بن 'بشيزر:.: 

فقال يزيد : طالبه بالبينة فان أثبت شيئا أخذنا له حقه . . 

فطلب معاوية من النعمان البيئة - فلم يأت بها ٠‏ فخل سبيل الاخطل . . 

لقد استطاع يزيد أن يذعب غضب أبيه على الأخطل الذى هجا 

الأنصار . ولكن النعمان مع ذلك لم يسكت ء بل استعمل نفس السلاح فى 
رده فقال قصيدة يستثير فيها معاوية على الاخخمطل . جاء فيها : 
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معاوى الا تعطنا الحق تعترف لحى الأزد مشدوداً عليها العرائم 
أيشتمنا عبد الأراقم ضله وماذا الذى تمزى عليه الأرائم 
فمالى ثأر دون قطع لسانه فدونك من يرضيه عنك الدراهم 


ثم ذكر حق الحاشميين فى الخلافة وعدم أحقية معاوية فيها فقال : 
فماأنت والأمر الذى لست أهله ولكن ولى الحق والأمر هاشم 


اليهم يصير الأمر بعد شتاته فمن لك بالامر الذى هو لازم 
بهم شرع الله الهدى فاهتدى بهم ومنهم له هاد امام ونخاتم 


فليا بلغت الابيات معاوية أمر بدفع الأخطل اليه ليقطع لسانه » ولكن 
يزيد أجاره » ومنم 2-2 وأرضوا النعيان حى كف موي55 1) 


(*16) مهلب الأغان سج" ص 7١١‏ , ج14 صن 7١.‏ 


1 


. لبود والتصارى يلزب بعت 
٠‏ حاجم عر 


. أممت لفن عدراوة | لمرور‎ ٠ 
. كادلا تم الليد للمنبى والمسارين‎ 8 
0 - 
ه ربس2_لا الممور‎ 

٠‏ شت الود يقطل لعب بن لشن ف. 
٠.‏ نص إلى ياس راليبورى و اجر حب . 
» بعض الأقوال فق نفسي رأواسل سورالقرآن ٠‏ | 


اليهود 

واذا كنا قد تحدثنا عن كل من ال مهاجرين والأنصار فقّد وجب الحديث عن 
اليهود وهم احدى الطوائف العتيدة المقيمة فى المدينة المؤثرة فى اقتصادها . 
فبأيديهم التجارة ولهم تأثير سيامى واجتباعى وحربى . وكان الأوس 
والخزرج يستعينون بهم فى حروبهم واقتصادهم . 

واليهود كانوا مقيمين بالمدينة ‏ وكان اسمها يثرب كيا قدمنا - قبل مجىء 
الأوس والخزرج اليها . 

وذكر السهيق سببين فى مجىء اليهود الى يثرب 

أما السبب الأول فهو أن العسماليق كانت تغير على بنى اسرائيل من أرض 
الحجاز وكانت منازلهم يثرب والجحفة الى مكة . فشكا بنو اسرائيل الى 
موسى - عليه السلام - فوجه اليهم.جيشا وأمره بقتلهم حتى لايبقى منهم 
ا ففعل الجيش ماأمره به وقتل العماليق ولم يبق منهم الا القليل الذين 
رقوا لهم فتركوهم . . 

وعاد الجيش الى الشام فوجد مومى قد مات ٠‏ فقال بنو اسرائيل لافراد 
هذا الجيش : قد عصيتم وخالفتم فلانؤويكم .. 

فقألوا : نعود الى البلاد التى انتصرنا عليها فنقيم مها . فرجعوا الى يغرب 
فاستوطنوها وأقاموا ها وتناسلوا فيها الى ان نزلت عليهم الأوس والخزرج 


١11 


بعد سيل العرم . قال السهيل : وقد أشار الى هذه القصة ابو الفرج 
الأصفهانى فى كتاب الاغانى » وهذه القصة بعيدة عن الصواب كا 


والسبب الثانى أن اليهود قد جاءوا الى يثرب بعد أن غلب بختنصر على 
بيت المقدس , فأمعن فى بنى اسرائيل تقتيلا وأسرا وطردا , ففر منهم من فر 
وتفرقوا فى بلاد مختلفة » ومنهم من جاء الى ثرب وأقام بها وهم بنو قريظة 
والنضير . ومنهم من أقام فى خيبر وفى غيرها من الأماكن . 

وهذا هو السبب الأرجح بل الحقيقى .. أما السبب الأول فقد نقده 
السهيل وغيره من العلماء . . . وذلك لبعد العهد بين موسبى ‏ عليه السلام - 
وبين يهود المدينة . 


وبما يؤكد ذلك السبب الثانن ويقويه أن موسى عليه السلام ظل مقيها فى 
التية حتى مات » وكان بنو اسراثيل معه لايستقيمون على رأى . وقد وجد 
صعوبة شديدة فى أن بوجههم إلى الأرض المقدسة ليدخلوها . وأبوا عليه 
ذلك إباء شديدا . فعاقبهم الله بالتيه . فلم يكن من المعقول أن ينكصوا 
عن حرب الذين دخلوا أرضهم المقدسة وهى عل مرأى عين منهم . 
ويتحولوا الى أسود كاسرة تقتحم الفياق والقفار الى يثرب ليحاربوا أهلها 
ويقتلوهم عن آخرهم . 
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استطراد لغوى 

كلمة يهود عربية » مأخوذة من الحود » وهو التوبة والرجوع والفعل 
هاد بمعنى رجع .» ويهود بمعنى يرجع قال تعالى : 

« رحبب لان هَذِوالدٌيًا ححئة وَفالدخْرَوَإنَ نيك 


عىْء مكنا 


ع بير مت 

عدا أصِ 2 يوق وبق وسكت كلتق 
بي عبر عماس ل سر ع - 1000 8 1614 

ِلَدِنَيتَعونَ ووو تالكر وَألَذِنَ 0 

:  ىلعت‎  لاقو‎ 

ل إِذَالدبَءَامَوْوَالدَِمَادُوأَواللْصرَ وَالصَِّعِيَ مَنْءَامَنَ أله 


َالو لآب وَعَ لصحا له أجوهُوسدَ رَيَهِز وَلَاحَوَكُ عَلهَِ 
وَلَاهْمْ ' سوام 1 و »00 

فمعنى هدنا اليك تبنا اليك .. وقد. تعدى الفعل بإلى لأن فيه معنى 

رجع . . . وفى الفعل أيضا معنى التقرب والعبادة والعمل الصالح والتوبة 
الى الله قال زهير بن أبى سلمى : 


سوى رَبْع لم يأت فيها محافة ولارهقها من عابد متهود 
وقد أصبحت هذه التسمية بعد أن غير اليهود وبدلوا تسمية على غير 


)١65 الأعراف‎ )١164( 
البقرة ؟؟‎ )١98:( 


وقد يحمل الفعل معنى الرجوع من الشر الى الخير أو من الخير الى 
الشر . ويحمل أيضا معنى العقل » يقال : هاد إذا عقل . 
من هذه المعاى جاءت كلمة يهود وسميت ببا قبيلة - قال الشاعر : 
أولئك أولى من يهود بمدحة إذا أنت يوماً قلتها لم تؤنب 
وقيل : ان أسم القبيلة يهوذ - بالذال فعربت به : بقلب الذال دالا . 
وقالوا : اليهود بادخعال الالف ٠‏ واللام عل ارادة النسب يريدون بذلك 
اليهوديين . وقوله ‏ تعالى --: 
وَعَلَ السك هَادُوأحَرَ ناكل ككل زِىظَفْروَصَ الَف رِوَالْفَسَمِ 
تخامة اتوت لاتسبت لرخنا ا المرا مانم 
أختَلط بعلي دك جره اليفك 4 ١:4‏ 
قال المفسرون معنى هادوا: دخلوا فى اليهودية ....ء. أهأ 
فوله ‏ تعالى ؛ 
« وَكَالُوالَنيَدْخْلَلْجَنَةَإلَامَنَكانَ هودًا أَوتصَرَئْ يلك مانم 
ا كم إن اعد صَد وبرج © 
فقد قال الفراء : يجوز أن يكون هودا بمعنى يهودا فحذفت الياء الزائدة 
ورجع الى الفعل من اليهودية وعليها قرأ أبى بن كعب : الا من كان يهوديا أو 
نصرانيا 1 


١45 الأنعام‎ )156( 
١١١ البقرة‎ )18619( 


ويجوز أن يكون-هود-جمعا لكلمة و هائد » مثل قولهم : حائل وحول . 
وعائط وعوط . وكيا يقولون فى جمع المجوسى محوس . )١١8(‏ 

والحود : اليهود . . اشتقوا من هادوا بمعنى رجعوا . . وقال القرطبى فى 
تفسير قوله تعالى : 

دوالذين هادوا» 

معنى هادوا صاروا يهودا . نسبوا الى يهودا وهواكير أولاد يعقوب ‏ عليه 
السلام - فقليت العرب الذال دالا لأن الاعجمية اذا عربت غيرت عن 


لفظها . 
وقيل : سموا بذلك لأخهم تابوا عن عبادة العجل » لأن الحائد هو التائب 
قال الشاعر 


إن أمرؤ من حبه هائد 
وفى معنى الفعل ( هاد ) السكون والموادعة قال ابن عرفة : هدنا إليك 
اى سكنا إلى أمرك . .00990 
وليس لليهود من صفات هذه اللفظة ومعانيها نصيب ... 
اليهود فى القرآن : 
وقد ورد فى القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن اليهود وتذكر 


(184) لسان العرب مادة هود 
169 ) تفسير القرطبى ج١‏ ص 45 


١564 


قصصهم مع أنبيائهم منها ما يذكر فيها لفظ يهود . ومنبا مايذكر فيها لفظ 
بنى اسرائيل ومن ذلك قوله تعالى فى سورة البقرة : 
58 سا سا اوس رمع حر رار معسك ا ره عم 5 55 
ٍ« يب إنرَء بل أذ كراعم ىأل ىَأنعت عَلكروأؤه وأ يبرع أوف يكز 
َإِتَىَدَارهَبُونِ ين 4 013١‏ 
واستطردت السورة بعد ذلك الى ذكر ماحدث منهم مع تبيهم موسى ‏ 
عليه السلام - وماحدث منهم مع غيره من الانبياء بعك سومسى, . . 
وفى سورة المائدة حديث تفصيل عن اليهود وماحدث منهم من نقض 
للعهد . وكفر بالنعم وتغيير وتبديل فى كلات الله » ومحاربة لله ورسله . 


وعصيان مستمرء وكفران شديدك .. 


5٠ البقرة‎ )١110( 


3 جر ياي جسن حل ليل 
متهواتن 2 3 


ا كته بر حم عي عن 25225 سَِ 1 ص 
نقِيمًا كلا ِف مع سا مسبو وَءَانَدِسَم 


# ا اي عي ل ا اك سيااان سلاسن 
دار يسم برسي وعررتموهم لوي لَه فَرضا 
2 حككفرن تي وات عر 

لمي 3 نكم سباكم ولد سكم دن 


1000 535 0 2-2 ل 


يحرى من يها ا لأَنْهنرفمَن ن صحكفر بعد 0 
فَقَدَ صَلَّ سَوَآء اليل 55 ضِما نَقَضِهِم مَيِنقَهُمْ لمهم 


ليت سبي تحن ١١‏ لين بين 


وَجَعَلْنَالُوبَهُمَ فَسِيَةٌ رفور اكير عن مَوَاضِعَةُ 


ا ا ل 0 عن بتر 


وَتَسوأحَظامْمَادكروأيهولا َال َطَلِع عل حَيِنَةٍ ةمهم لايك 

منْهمفَأَعَف َنم وأضقح إِنَاتَوض لمحب مارتلت جك 
وفى الآية الأخيرة تحذير ما حدث ونما سوف يحدث منهم عبر الأزمان 
والأجيال . . وفى كثير من السور وردت قصص بنى اسرائيل ‏ والمراد بهم 
اليهود - وق تكرار هذه القصص تنبيه وتذكير لأولى الالبات . 


أما لفظ اليهود ‏ فقد جاء فى عدة مواضع مجردا من الياء الأولى على اعتبار 
انها زائدة » ومن ذلك قوله تعالى : 


جصعةء 


١ 2١١ الائدة‎ )١151( 


ٍء ينَالَذِنَ هَادوايحَرَفونَلْكَلمَعَن مَوَاضِمِهِء وَيَفُولُونَ َهِمنًا 
وَعَصَيدَْاوَاسَمَع عبرَمْسمَع وَرَعِنَالَيَا ِنب وَطعَنَافى لين 
وَلَوََتَُمَ الوا معنا وأطعناواسهع وأنظريا لَكَانَ حرا طحي وَأَقُوَمْ 
7 لع اس جح ارح راع 
وَلنكن لَمتبمألله يكعره فلا يوون | لَاكَيلا © 4 017 
وهى آية تصور موفف اليهود من النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين 
جاء الى المدينة . فقد قلبوا له ظهر المجن ء وكفروا به وبدعوته مع أنهم كانوا 
يبشرون به قبل مجيئه » ويهددون به الأوس والخررج . ويقولون لهم : 
سيبعثك لبى هلا أوائه » نؤمن به ونقتلكم معه فقتل عاد وإدم . 
وعلى الرغم من وجود علاماته فى كتبهم وأنهم كانوا يعرفون أوصافه ‏ 
صل الله عليه وسلم ‏ كما يعزفون أبناءهم . . مصداقا لقوله تعالى -: 


ع 


واه : َاتَنِسهُمُ لكتب يَعرهُوتهءكَابعْرِهونَ اه همون يفا مَنَهُمْ من 


ع مون لحن وه يكت 7 0ه 07 
فقد كفروا به 

وكانوا حين يلقون النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ يقولون له : راعنا ٠‏ 
يلوون بها ألسنتهم » وهى لفظة فى ظاهرها امتداح ٠‏ ولكنها بلغتهم سب 


(؟13) الساء 45 
( *135) البقرة ١45‏ 


وشتم . ومعناها عندهم : اسمع لاسمعت , وكانوا يقولون : كنا نسببه 
:سراء فالآن نسبه جهرا دياه أى بلغتهم ظنا منهم أنه لن يفهم معنى 
كلامهم . 

وربما قلدهم المسلمون فى هذا اللفظ على اعتبار معناه الحسن . ولكن 
الله نبه المسلمين الى سوء قصد اليهود . فنباهم عن أن يقولوا هذه اللفظة 
التى تحتمل المعنى السىء فى لغة اليهود . - فنزل قوله تعالى - : 


1 ا رس ار 7 مس شر لس عا لعش لر 2 ا ع ع 
ذيَيهَ الدج امبو لَاتَعُولُوارعحاوْق ا أَنظ ربا وأسْمعواً 


وإلكننري عَدَابُ أي © 4 1" 

وكان سعد بن معاذ يعرف لغة اليهود فتنبه لما يقصدونه من مخاطبة التبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ بقولهم : راعنا.:.فقال لحم : عليكم لعنة الله » لثن 
سمعتها من رجل منكم يقوها اللنبى - صل الله عليه وسلم - لأضربن 
عنقه . فقال اليهود : أولستم "تقولونها؟. فنزلت هذه الآية . . 

ولم يكتف اليهود بالعصيان والتكذيب. الخفى بل صرحوا بذلك فكانوا 
يقولون للنبى - صلى الله عليه وسلم - سمعنا وعصينا . . 

لم يكونوا فى حاجة الى الموارية والمداراة لأنهم كانوا يعتدون بأنفسهم 
ويعتبرون أنفسهم مركز قوة فى المدينة على الرغم تما ركب فى طبعهم من جبن 
وخحوف . . وهكذا الجبان اذا وجد فرصة استأسد عضلاته وصور من نفسه 
وخحوف .. وهكذا الجبان اذا وجد فرصة استأسد وصور من نفسه 
افنيكه 


٠١4 البقرة‎ )154( 


بطلا . . ولقد تحجداهم القرآن الكريم ان كانوا صادقين حقا فى ادعائهم أن 
ماهم عليه حق فليتمئوا الموث .. وقال فى ذلك : 


عن ف اليم قر 


«هلإنكانت لحك الدَارا جره عِندَاَهَه حَالِصسَهَمُن ذ 
تتا لتو كد صرزيب ست ا 
دقعي اديت 2 لدجم ردت لتايس تدز 
وساب درابو أده لَوْيمَئَراً موسيم مَاهوَيمرحْرْحِهِءينَ 
ا بيسيرابمَاصْمَنُو رت 0 0006 
وتكرر هذا التحدى مرة أخرى فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
#مليكام اذم هادوا إن رَعَمْش أَنَكْ أَوْليسآء نوين 
مَسَمََوألْوتَ] نم دقن لزه) ولايمموهة 2007 
وَألَدُعَلِيِها كيين وقلَنَ السووك أَلَّزِى يفروم هِنَه من 
ملقبصطم نبو إل م ر الب والقكدو َقِدَحْ مام 
ا 42 القله 


وكما جاء ذكر اليهود وحدهم فى القرآن جاء اقتراهم مع النصارى فى 


ونالشاس 


2 


45 :8414 البقرة‎ )١158( 
م‎ :١ المسعة‎ )١91( 


4 


بعض الآيات لأآن مقولتهم واحدة .. فمن ذلك قوله تعالى : 


ع ع ا بس م 3 


سي لحر ب حل صرس 00 عكر 5 5 شه 
أوَمَا لوأ لنيَدْحُلَلْجَنَةَإِلَامَنَكَانَ هودًا أَوْصَرَىْ يَلْرَك أَمَانِيُهُمُ 
هاوأ رسكم إن كنيُرْ صّدِقِرت » ”0 
وليس معنى ذلك أن كلا منبها بصدق الآخر بل معناه أن اليهود قالوا : 
لن يدخل الجنة الا من كان يهوديا وأن النصارى قالت لن يدخل الجنة الا 
من كان نصرانيا . . وهذا زعم باطل وقد رد القرآن عليهم بقوله تعالى : 
ؤابَلَمَ نس وَجَهَه فون هَلَه: جره عِندَرَيه لاحو 
عَلْيْهِمَ وَلَاهُمُ 0 نًّ 40 بححنق 
والذى يدل على تكذيب عشي لبعض قوله تعالى : 


١١١ البقرة‎ )1717( 
١١7 البقرة‎ )١548( 


غير 


وات الْبهُود ليست اَلصرَ عل سَىْ وام التصرئ ليست ليهو 
عل م ءِ وح د عع ل يَمُلُونَ أل بَكَدِكَ مَالَ الذي لايسلمون مغل 8 مْلَقَوَلهمُ 
ليحك بده بوم ألو م الث أ فد تيش شر سم ب )١59(‏ 


وقيل إن هذه الآية نزلت حين جاء وفد نجران ‏ وهم من النصارى - إلى 
النبى و - فاجتمع اليهم اليهود وتحاجوا فكذب بعضهم بعضا »0072 

وسوف يظل هذا التكذيب متوارثا الى ماشاء الله فهازال اليهود يكذبون 
برسالة عيسى عليه السلام . كرا ينكرون رسالة النبى ‏ وق - ومازال 
النصارى يستريبون فى أقوال اليهود وان كانوا يصدقون بموسى عليه 
السلام - 

وقد سبق أن قلنا إن هذه الآية نزت فى شأن تكذيب أحبار اليهود للوفد 
الذى جاء للنبى ‏ ككةِ ‏ من نصارى نجران . . وقد ذكر ابن كثير فى تفسيره 
طرفا من هذه المحاورة التى تمَتَ ينهم قل راويا عن ابن عباس رضى الله 
0 ف و 

ما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله يك - أتنهم أحبار 
يهود . فتنازعوا عند رسول الله ول - 

فقال حير من أحبار اليهود للنصارى : ماأنتم على شىء وكفر بعيسى 
وبالإنجيل . 


(114) القرة ١١7‏ 
)17١(‏ تفسير القرطبى ج7١‏ ص 76 ط دار الكتب 


وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود : ماأنتم على شىء 
وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة . 

فأنزل الله تعالى - فى ذلك 
« وقالت اليهود ليست النصارى على شبيء وقالت النصارى ليست اليهود 
على شىء: 

وقال : إن كلا يتلوفى كتابه تصديق من كفر به » أى يكفر اليهود بعيسى 
وعندهم التوراة فيها ماأخذ الله عليهم على لسان مومى بالتصديق بعيسى . 
وفى الانجيل الذى جاء به عيسى تصديق بموسى وأن ما جاء به من التوراة من 
عند الله .» وكل يكفر بمافى يد صاحيه ."1) 

زعمهم بأهم أبناء الله وأحباؤه 

وكيا زعم اليهود والنصارى انه لن يدخل. الجنة إلا من كان على ملتهم 
زعموا ايضا أنهم أبناء الله وأحباؤه » وقد كشف الله زيف دعواهم . لأن 
لكل قول صادق شاهداً يؤيده... وقد قال الله فى ذلك : 

١‏ وكات الْهُودُ وَالتَصَدرَطا ع أبكؤا ايه وأيبكوة كل فلم يعَذبُكُم 

0 ل أَنشر 0 


الى عع 
يِذنُوب ميم 
52 لَرْضِ ولتي 9 


عي لعي عه 2 قلي 2 0 
ششاء دغذب من نما 
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ام 
ع 
1 
2 
- 


)1١71١(‏ تفسير ابن كثير ج ١‏ اص 7294 اط دار الشعب 
(199) المائدة ١‏ 


ا 


وقد نزلت هذه الآية ‏ كما جاء فى القرطبى عن ابن عباس حين خوف 
النبى ‏ و - قوما من اليهود من عقاب الله . فقالوا : لاتخاف فنحن أبناء 
الله وأحباؤه فنزلت الآية . 

وقال ابن اسحاق ؛ وحاء إل رسول الله يلي - تيان بس أضا » 
وبحرىق بن عمرو ؛ وشاس سن عدىق فكلموه وكلمهم 3 ودعاهم إلى 
الله-عز وجل وحذرهم نقمته . 

فقالوا : ماتخوفنا يامحمد ؟ نحن أبناء الله وأحباؤه وكذلك قال 

فقال لهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب : يامعشر يهود » 
اتقو الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله . ولقد كنتم تذكرونه لنا قبل 
مبعثه ع وتصفونه لنا بصفته . 
الله من كتاب بعد موسى ٠‏ ولا أرسل. .بشيرا ولانذيرا من يعده . فانزل 


الله عز وجل - 
١‏ هلل 5 1ه بكر 1 قرع ع عم لَك عل فاروْمْنَأ م أن 


- ا 'النكمة م 


ا 1 نا امرك كد ج41 دكار ونذب وأ لله عل 
كل شَىِْقَدِيرٌ () 054 


١4 المائدة‎ ) ١7 ( 


وهم فى زعمهم هذا الحب الذى يدعونه يرجعون إلى قول يقولونه ‏ حكاه 
بعض الرواة قالوا : أما زعم اليهود والنصارى بأنهم أحباء الله . فقد ذكر 
السدى قصة هذا الزعم فقال : زعمت اليهود أن الله عز وجل أوحى إلى 
إسرائيل - عليه السلام ‏ أن ولدك بكرى من الولد . أما النصارى فقد 
زعموا أنهم أبناء الله لأن فى الانجيل حكاية عن عيسى أنه قال : أذهب إلى 
أبى وأبيكم . . 

وليست الأبوة حقيقية ولكتها أبوة معنوية تشير الى الرحمة والحنان » 
ولكنهم جعلوها أبوة حسية ‏ تعالى الله عن الشريك والصاحبة والولد علواً 


كبيراً . 
ومقتضى الحب التغاضى عن هفوات المحبوب . ولذلك حاجهم القرآن 
الكريم بقولة 


وفلم يعذبكم بذنوبكم » 

قال القرطبى : فلم يكونوا يخلون من أحد وجهين . إما أن يقولوا هو 
يعذبنا فيقال لهم : فلستم إذن أحباء الله فإن الحبيب لايعذب حبيبه » وأنتم 
تقرون بعذابه » فذلك دليل على كذبكم , أو يقولوا : لايعذبنا فيكذبوا ماق 
كتبهم وماجاءت به رسلهم . ويبيحوا المعاصى وهم معترفون بعذاب العصاة 
١ 75‏ اليه 


)1١174(‏ تفسير القرطبى جه ص 51١1١1‏ تفسير سورة المائدة - ط دار الشعب 


أمثلة من محاجة اليهود 
لم يكف اليهود منذ جاء النبى ‏ وك الى المدينة عن عدوائهم عل 
الاسلام بالفاظهم ومؤامراتهم . . . لقد رأوا فى وجود الاسلام خطرا عليهم 
وعلى كيانهم ونفوذهم . فقد كانوا يشعرون أنهم يتميزون على غيرهم من 
سكان المديئة » لأنهم أهل كتاب أولا . ولآن فى يدهم المال والتجارة ثانياً . 

وقد عرض النبى يك - عليهم الاسلام 6 ولكنيم عارضوه بكل قوة , 
وأبوا أن يصدقوا أنه النبى الذى بشرت به التوراة » وأخير عنه موسى وغيره 
من الأنبياء الذين جاءوا بعد موسبي وقبله . . 


لقد كان من محاجتهم للنبى ‏ كل ان قالوا له : 
إن لكل نبى من الأنبياء ملكا من الملائكة يأتيه من عند ربه بالرسالة 
والوحى . فمن صاحبك حتى 'شبِعكٌ؟ ظ 


فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : جبريل . ْ 
قالوا : ذاك الذى ينزل بالحرت وبالقتال: فهو عدوناء لو قلت إن 
صاحبك ميكائيل الذى ينزل بالقطر والرحمة لتابعناك . فأنزل الله تعالى ‏ 


قوله ظ 
ا هه ف يي" ب 1 رق 
9 قل مَنكات عدوا لجتريل فَإِندرْلهرعل فلبك بإديّاللهِ مَصَدٍ 
0 9092 #ام *ىيهم : ل 00 
لَمَابَْ يديه وَهُدٌى وَمْشْرَى لِلْمُؤْمِنيتَ لها مَنْكَانَعَدُوَانلَه 
ص صقر 


اك مر جا اس 98 سم ام د 
وملحكيه. وَرَسلِهِ -وَحِبْرِيلٌ و ميكئل فَإركَ الله عدو 
: للكد بن لو 4 6ل 5 


48+ البقرة /اة‎ )١76( 


ولا 


لقد بلغ من جدالهم وخبثهم : نهم كانوا ينكرون ماف التوراة اذا وجدوه 
موافقا لما جاء فى القرآان . ويالثون الكفار على النبى - وَخِ - ويخترعون 
للمشركين أسئلة يتحدون بها النبى ‏ يقِِ - وهذه أمثلة لذلك : 
قصة نزول آية 

حكى المفسرون فى سبب نزول قوله ‏ تعالى - 

9 يأَيهَاالسُولٌُ لامرنك درت مسرو َف الْكْفْرمِنَ 
أَلّذِرب مَالُو] امنا بفُوههم وَلَرنُوّمِن لوبهم مرت الدير 
عكر ست رحس الزن داعو رح لِقومٍ 2 ارين 
ينوك جهو نَلْكرَمِنْبَس د مَوَاضِع)- يلون أوتِيشْرَ 

50000 


ا وة وَإن كم موا لوأ أ وَمَنْسْرِدٍاَللَهُ فتنسهفلن 


تملك لمرمِرح بج أله سكا أَولَعِلكَ الدن جره لله أن 


501 


ب 2 هيل 7 5 50-5 يت بيني 
يطْهَرَقلُوبهم 4 َك فِالديَاحِرْء وَلَهْم فأ دجِرَوْعَدَاب 
َي > 0 
تقول حكى المفسرون فى سبب نزول تلك الآية أقوالا منها : 
نزلت هذه الآية فى بنى فريظة والنضير . فقد قتل رخل من يهود بنى 
فريظة » رجلا من يهود بنى النضير . 


(5ا؟)ع المائدة 4١‏ 


51 


وكان بنو النضير إذا قتلوا من بنى قريظة لم يقيدوهم وإنما يعطونهم الدية 
فتحاكموا إلى النبى ‏ وف - فحكم بالتسوية بين القرظى والنضيرى ٠‏ فساء 
ذلك بنى قريظة ولم يقبلوا .. 

وقيل : إنها نزلت فى شأن يهوديين زنيا فسألوا النبى - وخ - عن الحكم فى 
ذلك فحكم عليهما بالرجم ولكن اليهود أنكروا ذلك الحكم . 

فقال النبى ‏ ككلةِ - لهم : اثتوى بأعلم رجلين منكم . فجاءوا بابنى 
صورياء فنشدهما الله تعالى : كيف تدان أمر هذين فى التوراة ؟ 

قالا : نجد فى التوراة اذا شهد أربعة أنهم رأوا. رجلا وامرأة زنيا أن 
يرجا . 

قال : فيا يمنعكما أن ترجميخهما ؟ 

قالا : ذهب سلطاننا فكرهنا القتل : 

فدعا النبى ‏ كل - بالشهود . فشهدوا بأنه) قد زنيا فأمر النبى - يك - 
برجمهما 

هذا ماجاء فى الصحيحين . . . وفى غير الصحيحين عن الشعبى عن 
جابر بن عبد الله قال : زنى رجل من أهل فَدَّك . فكتب أهل فدك إلى ناس 
من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك . فإن أمركم بالجلد فخذوه , 
وإن أمركم بالرجم فلاتأخذوه . فسألوه فدعا بابن صوريا وكان عالمهم ‏ 
وكان أعور . 


فقال رسول الله كلٍ ‏ : أنشدك الله كيف تهبدون 5 فى كتابكم ؟ 


17 


فقال ابن صوريا : أما إذ ناشدتنى الله فإنا نجد فى التوراة أنه إن شهد 
أربعة على رجل وامرأة بالزنا رجما . . 

فقال النبى ‏ كله - : هو ذاك . . 

إنهم كانوا يعترفون بذلك ولكنهم لايطبقونه » كانوا يعدلون عن الرجم 
الى الجلد . تغييرا لحكم الله . ىا كانوا يفرقون بين الشريف والضعيف 
كانوا يقيمون الحد على الضعيف دون الشريف . 

روى البراء بن عازب قال : إن النبى - يكٍ ‏ رأى اليهود يجلدون الزانى 
ويغيرولن وجهه بالفحم . فدعاهم فقال : هكذا تجدون حد الزانى ف 
كتابكم ؟ 

فدعا رجلا من علمائهم فقال : أنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى 
أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟ ظ 

قال : لا. ولولا أنك نشدتنى آللة بهذا لم أخبرك : نجده الرجم ٠‏ ولكنه 
كثر فى اشرافنا » فكنا اذا فعل ذلك الشريف تركتاه » واذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد . . فقلنا لبعضنا . لابد أن نجتمع على شىء نقيمه على 
الشريف والوه يع ع فحجعلنا تعغبير الوجه والحلد مكان الرجم 55 

فقال رسول الله يكيل : اللهم إفى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه 5 فأمر 
به فرجم ا 


دف 


فهذه الأخبار كلها تشير الى عدم تطبيق الأحكام وانكارها من جانب 
اليهود . . ولولا أن النبى ‏ يكل - كان يناشد علماء اليهود بالله أن يذكروا 
الحقيقة ماذكروها » والذى يدل على انكارها مارواه أبو هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : زنى رجل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض : اذهبوا بنا الى 
هذا النبى فإنه بعث بالتخفيفات . فإن أفتى بشثىء دون الرجم قبلناه 
واحتججنا بذلك عئد الله » وقلنا فتيا نبى هن أنبيائك . 

فأتوا النبى ‏ ل - وهو جالس فى المسجد فى جماعة من أصحابه . 
فقالوا : ياأبا القاسم ماترى فى رجل وامرأة زنيا ؟ 

فلم يكلمهم النبى ‏ يلد - حتى أتى بيت مدراسهم ‏ كنيستهم - فقام على 
الباب . فقال أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى . ماتجدون فى 
التوراة. على من زنى إذا كان محضنا؟ 

فقالوا : يجلدان ثم يحملان. على_حمار . 

وتقابل أقفيتههما ويطاف نينا . 

وسكت شاب منهم . فلما رآه االنبى ‏ يك - سكت >ألح به أن يقول 
الحق . 


فقال : اللهم اذ نشدتنا فإنا نجد فى التوراة الرجم . 
فهاأنت ذا ترى أنهم يريدون التحلل من أحكام الله » ويتلمسون لذلك 
العلل » ولكنبم حينما جوبهوا بالحق لم يستطيعوا الانكار . 


لض 


عداوة اليهود للمؤمئين 
وقد' أخير الله سبحانه وتعالى- عن عداوة اليهود للمؤمئين التى 
لايستطيعون انكارها . وقال ى ذلك 
جرحي ع ل ا ل لس لتم و عط 
«التَجِدَنَامَدَانَاي عداو لابوا اَمو والدذرج 0 1 


عيبي ست #بير 5 --1 ع كد 2 5 


ولتجدرت أقربهم موده لُلَذِين ءَامَنُو الت قَالَوَا 


إِنَانْمْصسدر ذلك بان متهم سرت ورهبا: نهر ! 


| ايه ليم ستحكبرون )به ا 
589 أدلة كثيرة تثبت هله العدواة منبا 


روت صفية بنت حُبَى أم الؤمنين.- دارضى الله عنها ‏ وهى بنت حبَىّ بن 
أخطب قالت * ' 


كنت أَحَبٌ ولد أبن إليه ..:وإلى عَمَى أبى ياسر » وكانا من أكبر اليهود 
وأعظمهم . فلما قدم رسول الله كل - المدينة عَدّوًا إليه ثم جاءا من 
العثى . 

فسمعت عتى يقول الأى : أهو أهو؟ 

قال : نعم والله . 

قال : أتعرفه ؟. 


رخلاا, المائدة بلدا ش 


510 ا 


قال : نعم . 
قال : فاذا فى نفسك منه ؟ 
قال ٠‏ عداوته والله مابقيت . 
وق رواية : أنها قالت : إن عمى أبا يأسرحين قدم رسول الله يي - 
المدينة ذهب إليه وسمع منه وحادته ؛ ثم رجم إلى قومه فال : ياقوم 
أطيعون » فإن الله قد جاءكم بالذى كنتم تنتظرونه ٠‏ فاتبعوا هذا النبى 
ولاتخالفوه . 
ثم انطلق أبى إلى رسول الله وِ - وسمع منه ء ثم رجع الى قومه . 
فقال هم : أتيت من عند رجل والله لاأزال: له عدوا , 
فقال له أخوه أبو ياسر : يابن.أغ. أطعنى فى هذا الأمرواعصنى فيها ششئت 
بعد ... لاتهلك نفسك واتبع .هذا الرسول . . ش 
فقال : والله لانطيعك .” ظ 
ثم وافق أبو ياسر أخاه حييًا فكانا أشد اليهود عداوة لرسول الله يك - 
وعملا جاهدين فى رد الناس عن الاسلام بما استطاعا » فأنزل الله تعالى - 
فيهما وفيمن كان موافقا لهما... قوله تعالى : 
ووَتَحَيْرتَن أهْل الكتب لوبردوتكم منْبسَ يميم 
كُنَرَاحَسَدا من عند أَنشس هم مَْبَمَد مَابََينَ لَه الْحَىٌ فَاعْهُوأ 


رمى ور مصاع ولع هو قل و2 هر ع الد > تج 2 
وَأضِفحوا حي يَأ الله يض وتان ألله عرك/ل مسنء در 2 9 بط 


٠١9 البقرة‎ ) 174 


اكطضن 


لقد كان حيى بن أخطب يتزعم جبهة المعارضة ضة اليهودية . وفد كاد 
الحسد يقتله » لقد أعياه الحقد عن أن يسير في طريق الحق الذى تبين له . 
وحاول أخوه أن يجره إليه ولكنه أي » فيا كان من أخيه إلا أن اتبعه على 
ضلاله » وسارا معا الى حيث سوء العاقبة والبعد عن الصواب : 
وظل حب بن أخطب يتهكم من الاسلام ودعوته ‏ وبلغ من ضلاله أنه 
حين نزل قوله تعالى 
1 5 فرضاحد كادلمدك 


دامايا م سل د ير 
كن 


أله د 0 ص ا لوه رجعوت نفل 1 - قفد 
أذ يقول عل سبيل السعفرية والاستهزاء : ان رينا يستقرضنا أى يطلب 
منا قرضا. وانما يستقرض الفقير.:الغنى . فأنزل الله تعالى 


9أَقَدَسَيِمَ لَالدَِت قَالوَا أله 1 ا ار تت 
ل سم اللا عي سي بي عمل حي اس ع سر قي ل 0 كسا 
مَافَالوا و و الأَنِيَة َعَيرِحقٌ وُتقَولٌ ذوقوا عذاتت 
الحريق ©4:-. 


هلا ماراوه بعض العلياء 
ولكن هناك رواية أخرى حول هذه الآية تشير أيضا الى عداء اليهود 
للقران وللاسلام : 


١8١‏ ) البقرة 45؟ 
)1١41(‏ آل عمران ١86١‏ 


يلسا 


ذكر ابن كثير فى تفسيره قال : قال ابن اسحاق . حدثتى محمد بن أبى 
محمد . عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس رضى الله عنه ‏ قال : دخل 
ابوركر الصدن .رشى الله عنة بيتك اللراس + قرجد خن. بهود أنانا قد 
اجتمعوا الى رجل منهم يقال له فنحاص . وكان من عليائهم وأحبارهم 5 


فقال أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ ويحك يافنحاص , اتق الله وأسلم , 
فوالله إنك لتعلم أن محمدا رسول الله وقد جاءكم بالحق الذى تجدونه 
مكتوبا عندكم ف التوراة والانجيل : 

فقال فنحاص : والله ياأبابكر . مابنا الى الله من حاجة وانه الينا لفقير » 
وإنا لانتضرع اليه كا يتضرع الينا » وإنا عنه لأغنياء » ولو كان عنا غنيا 
استقرضنا منا كما يزعم صاحبكم.: ينباكم الله عن الربا ويعطيه لنا ولو كان 
غنيا ماأعطانا الربا . 

فغضب أبو بكر رضى- الله غنه فضرب وجه فنحاص ضريا شديدا , 
وقال : والذى نفسى بيده لولا الذى بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك . 
ياعدو الله . . 

فذهب فنحاص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : : أبصر 
ماصنع بى صاحبك . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأبى بكر : ماحملك على 


ا 


الله فقير وأنهم عنه أغنياء » فليا قال ذلك غضبت لله مما قال فضريت 
وجهه . 

فجحد ذلك فنحاض وقال : ماقلت ذلك . فأنزل الله الآية السابقة 
ردأ عل إفنحاص وتصديقا لأبى بكر رمن 

لقد كان هذا فهم فنحاص ومن على شاكلته ممن أعمى المأل عيونهم عن 
طريق الصواب فجحدوا حق الله. فيها خولهم اياه واستخلفهم فيه .. 

ولقد رد بعض العلماء على هؤلاء بقوله ‏ فيا يحكيه ال حلبى فى سيرته - : 
إن كان الله قذ استقرض المال لنفسه فهو كا قالوامولكنه يستقرضه لفقرائكم 
ثم يكافتكم عليه فهو الغنى الحميد . 
أمثلة أخرى من العداوة : 

وحاول اليهود أن يتخلصوا من النبى -.صلى الله عليه وسلم ‏ وأرادوا 
اغتياله عدة مرات . ولكن الله أنجاه من شرهم . فتارة يتآمرون لالقاء 
صخرة فوقه وهو جالس تحت جداز من جدّرهم'؛ وتارة يدسون له السم فى 
الطعام » وغير ذلك من صنوف المكر والتآمر » وكان الله يحرسه ويرعاه 
وينبهه الى مايضمرون ويكيدون .» وحين وضع السم له فى الشاة » قال 
صلى الله عليه وسلم ‏ ان لحم هذه الشاة يخبرنى أنه مسموم . . ولفظ ماكان 


قد وضعه لق ثمه . 


)١187(‏ تفسير ابن كثير ج " صض 1١617‏ ط دار الشعب 
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وحين يئسوا من النيل منه احتالوا لإمراضه عن طريق السحر . فقد 
ذكر الرواة أن من أسباب نزول المعوذتين أن لبيد بن الأعصم اليهودى احتال 
عن طريق غلام يهودى كان يخدم النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى أن 
يأخذ شيئا من شعر رأسه . ويضعه فى مشطه ‏ صلى الله عليه وسلم - وصنع 
سحرا للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ودفنه فى بثر فأخبر جبريل النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ بذلك فأمر باستخراجه . 


أخبر السيوطى فى كتابه أسباب النزول قال : أخرج البيهقى فى دلائل 
النبوة من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال : مرض رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ مرضا شديدا فأتاه ملكان فقعد احدهما عند 
رأسه والآخر علد رحليه 3 فقال الذى علد رحجليه للذى علد رأسه 1 


ماترى ؟ 
قال+ علس 
قال : وماطب ؟ 
قال : سكو + 


قال : ومن سحرة ؟ 

قال : لبيد بن الاعصم اليهودى . 

قال : أين هو؟ 

قال : فى بثر آل فلان » نحت صخرة فى كربة ء فاثتوا البثر فانزحوا 
ماءها . وارفعوا الصخرة » ثم خخذوا الكربة وأحرقوها فلم| أصبح رسول 


ا 


ماؤها مثل ماء الجناء , فنزحوا الماء » م رفعواالصخرة 3 وأخرجوا الكربة 
وأحرقوها . فاذا فيها وتر فيه احدى عشرة عقدة » ثم أنزلت على رسول الله 
المعوذتان فجعل كلا قرأ آية انحلت عقدة 
حا مب ار سي ان “تم ىل 4 ير > 
ل أَعوديرَتَالْمَلَقِ ليا مِنْسَرِمَاحَلْقَ وي وَمِن سَرَعَاسِقٍإِدا 
مس حل بسع يت ل د ملس حل دار 
وثقكب وَمِن سر التقُدثت ف المقّدٍ اومن سرحَاِدٍ 
ذا حسَ 9 ب 0140 


لكايس 2 مقا لاس ني إلده لتايس 2 


وأخرج أبو نعيم فى الدلائل أيضا من طريق جعفر الرازى عن الربيع بن 
أنس عن أنس بن مالك قال : صنعت اليهود لرسول الله يل - شيئا 
فأصابه من ذلك وجع شديد . . ودخل عليه أصحابه وهم فى جزع وخوف ‏ 
فأتاه جبريل بالمعوذتين فعوذه هما فخرج إلى أصحابه صحيحا ‏ ©18) 


(*18) سورة الفلق 
(44١ا)‏ سورة الناس 
(188) أسباب النزول للسيوطى ص ١876‏ 


ارقا 


ويذكر الحلبى فى سيرته أن لبيد بن الأعصم أخذ أجرا لما فعله من اليهود 
ثلاثة دنائير» وأن البثر التى دفن فيها السحر هى بثر «ذى أروان» 

ولاينافى ذلك ماورد من أن الله عصم نبيه من الناس . فإن ذلك إنما هو 
من القتل . أما الأذى فقد صح أن النبى ‏ كك - قد تعرض لأذى المشركين 
وغيرهم » وهذا لون من الأذى الذى تعرض له . 
محاولات أخرى من الكيد 

كان شاس بن قيس وهو يهودى أعماه تعصبه لليهودية عن إبصار طريق 
الحق والرشاد » مع تيقنه الشديد بأن النبى - يَلِ - هو النبى الذى أخبرت به 
التوراة . 

وحاول شاس بكل ماأوق من قوة.أن يصرف الناس عن الهدى والايهان » 
وكانت محاولاته الدائبة تنتهى :بالفشل:. "ولما يئس من ذلك فكر فى طريقة 
أخرى هى إثارة الخلاف بين المسلمين. . 

لقد هاله أن يرى الأوس والخزرج وقد توحذت الكلمة بينبم » وصاروا 
إخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متنافرين » فانتهز فرصة وجدهم فيها 
مجتمعين معا يتحدثون » فجلس بينهم » وقيل إنه أغرى واحدا من أتباعه أن 
يجلس ينبم ويجاريهم فى الحديث حتى يذكرهم بيوم بعاث وماجرى ففيه 
من قتال وماقيل حوله من أشعار ‏ والمعروف أن يوم بعاث هو موقفه انتصر 
فيها الأوس على الخزرج ‏ وظل اليهودى يتحدث فى ذلك حتى خاض القوم 
فى أشعارهم ٠‏ فقال قائل من الأوس : قد قال شاعرنا كذا » ورد عليه آخر 


دنا 


من الخزرج بقوله : بل قال شاعرنا كذا » وتحركت النفس البشرية كىايتحرك 
الماء المغلى . وأثيرت الضغائن التى أطفأها الاسلام بنوره . . ونجح هذا 
اليهودى الخبيث فى أن يوقظ الفتنة التى كانت نائمة . فتنازع القوم 
المتآلفون ,» وتواعدوا على المقاتلة قائلين : تعالوا نرد الحرب جذعا كبا 
كانت . ونادى رجل من الآوس : فقال ياللأوس . ورد عليه خزرجى 
فقال : ياللخزرج . . 


فأسرع كلّ إلى تلبية المنادى » واصطفوا للقتال .. وبلغ الأمر 
النبى ‏ وخ - : فجاء سريعا ومعه المهاجرون . ووقفوا بين القوم . ثم قال 
النبى - 4 - يأمعشر المسلمين » الله. الله , أدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظهركم ؟ بعد أن هداكم الله الى الاسلام 3 وألفكم به ع وقطع عنكم أمر 

فياكات أقصرها سس كلمة تلكك الى قاا الرسول ع ولكن ماأبلغها 
وماأعظم أثرها ! ! 

لقد أبصر القوم » وتنبهوا . وأدركوا أنها نزعة من الشيطان ومن كيد 
عدوهم . . فألقوا السلاح . وأقبلوا يتعانقون ويعتذر بعضهم لبعض وصدق 
الله تعالى إذ يقول : 

«إك الس أتَموأإدَامتَمْ تبث َنَالقَبِط نِتَدَكُيُوا داهم 


م٠١٠١ الأعراف‎ )١8( 


نرف 


ولى يسكت القرآن عن فضح :ذلك الخبيث الذى سولت له نفسه أن يفصم 
الناس يتنفسون فيه عبير السلام والأمن والصفاء .206479 فنزل قوله ‏ تعالى - 


وبين اس اداج عبر بي وعتين بز مرج عا عت عر عر مس حم 
١‏ مُلْيأهلَا لك بم تَكمروسَبدَاب تانود َلَماصَمَُونَ حي 


ا سر ماس 3 سس زان . ب 20 2095 © سيا 
ول اهل لكي لم تصِدُو عن سي لاله مَنْءَامَنَ تبعو تهاعوجًا 


ْم سهد مومه لما مون ل بكيم دين اموأ 
مُِبعو َوه كدوم ينمي كِب كك 
تكَفرونوَأتْ دل لك ينث لوحكم وموم نيدتم 
همعد هُدِىَإِلَ صر ملقم () ينام لدنَ !وتوا َه حَقّ 
ْمَلَأ سنوت 2) وَأَعْتَصِمُ وجب لاله جَمِيعًا 


ساس عع الى ع عر شمر الج سرع اود ما ل 2 


58 سر 0 ع مر سيد 0-0 

صبحمم بتعميّهءإخوانا و كدم عل شفاحف رومن النارٍ َأَنقَدحُم ينها 
دع سل لزع لي بقل د يتاع ميرح رج عي 0 سدس لاصيا يض حر ١‏ 
ديك بين لك يبيد ون ) اننا 


أمثلة من نحديهم 


كان اليهود يحاولون إحراج النبى ‏ و بالاسئلة . ظنا متهم أنهم بذلك 


(/41ا ) أسياب التزول للسيوطى ص 4١‏ 
(هةا) آل عمران مة: ٠١‏ 
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يحملونه على التقول بالباطل . أو العجز عن الاجابة » وكأنهم لايدرون أن 
الله وراءه يسدده ويلهمه ويوحى إليه » ول يكتفوا بذلك بل كانوا يلقنود 
المشركين أسئلة ليلقوها على النبى ‏ يل على سبيل التحدى . وقد مر بنا 
قبل ذلك كيف أن المشركين استعانوا باليهود . وأرسلوا لهم من مكة ‏ 
يسألونهم » فلقنوهم بعض الأسئلة وطلبوا منهم أن يوجهوها للنبى - و - 
ومن ذلك سؤال عن ذى القرنين » وسؤال عن أهل الكهف وسؤال عن 
الروح . 

وقيل : إن سؤال الروح وجهه يهود المدينة للنبى ‏ يف - بعد هجرته 
إليها . ظ 

فقد روى ابن مسعود ‏ -رضى الله عنه ‏ قال : كنت أمشى مع 
النبى - و فى حرث المدينة يتوكأ :على غسيب ‏ جريدة نخل - إذ مر بنفر 
من اليهود » فقال بعضهم لبعض : لاتسألوه لثلا يسمعكم ماتكرهون ‏ أى 
يجيبكم بماهو دليل عندكم على أنه النبئ الأمى وأنتم تنكرون نبوته ‏ فقاموا 
إليه ٠‏ فقالوا : تامحمد . مالروح ؟ فسكت . 

قال ابن مسعود : فعرفت أنه يِ - يوحى إليه . فقال : 


عر 2 وي عرم» ب 


0 رش عط ل م ل على | عرسم خامية 
0 سعلونلت عر الروج ل الروم مِنْ أمر رق وما أوتيسم من للم 
ايلا 9 اد 


(كقذ4ا)ع الاسراء مم 


وقد تحدثنا عن ذلك فيراسبق . . 

فياأشبه اليهود بالمشركين فى موقفهم من النبى - كيد - وموقفهم من 
القرآن . ولئن كان اليهود أهل كتاب إلا أنهم رموا كتاب الله وراء ظهورهم 
واشتروا به ثمنا قليلا » وصموا آذاهم عن دعوة الحق » وغيروا وبدلوا فيا 
أنزل الله » وزعموا أن محمداً ‏ يلِةِ ‏ جاء بما جاء به من عنده , ل يرسله 
الله ولم يبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . . 


واذا كان المشركون قد تحدوا النبى ‏ يَكلِِ - بطلب الآيات فقد تحداه اليهود 
أيضا طالبين منه الاجابة عن أسئلة يحاولون تعجيزه مها . وكانوا يقفون من. 
أخبار القرآن موقف المعارض . وقد رأينا كيف سخروا من قوله ‏ تعالى - 
ومن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا » 


وكيف رد الله عليهم وكذبهم وفضح أساليبهم . . 
وقد وقف المشركون نفس الموقف من آيات كثيرة ومن ذلك موقفهم من 
آيات سورة الروم 1 


وقصة ذلك . أنه حين ظهرت فارس على الروم وكان ذلك قبل الهجرة 
فرح المشركون وهللوا » فقد سرهم أن يظهر قوم مشركون على قوم من أهل 
الكتاب .. فأنزل الله قوله تعالى - 


5 قم ممع الك ا ]نر 4ت ع 
9 الم ليا عل تالوم ليا فَِدْنَالْارْسِ وَهْمي يمد عَبهِرْ 


عم ع 
30 6 : ماري عر كس كي م سس فير 
خيبوت (ي) فيطع سي كله ألأمر مِن قبل مسد 


لجيضس 


يوي ذِيَفْوح المؤمنوت فيا بتض رأف رمن يدوه 


الصرة كيه م رن » < ل 

ولنستعرض ماذكره القرطبى حول هذه الآيات . 
قال : كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم لأخهم وإياهم 
أهل أوثان . وكان المسلون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنبم أهل 
كتاب . فذكروا ذلك لأبى بكر . فذكره أبو بكر لرسول الله يكل - فقال : 
أما إنهم سيغلبون . 

ونزلت الآيات المتقدمة . فخرج بها أبو بكر إلى المشركين ٠‏ فقال : 
أسركم أن عَلِبَت الروم ؟ فإن نبينا يك أخيرنا عن الله تعالى ‏ أنهم 
سيُغلبُون فى بضع سنين . 

فقال له أى بن خلف وأخوه أمية 5 وأبو فيان بن حرب : فلنتراهن فى 
ذلك ياأبا بكر . 

فراهئهم أبو بكر رضى الله عنة- وكان-ذلك قبل أن يحرم القرآن 
ذلك .. وجعلوا الرهان خمس قلائص<"'2 , والأجل ثلاث سنين . 

ثم أق النبى - ككل - صلى الله عليه وسلم ‏ فأخبره » فقال النبى - © - 
فهلا احتطت فإن البضع مابين الثلاث والتسع والعشر . ارجع فزدهم فى 
الرهان واستزدهم فى الأجل ففعل أبو بكر . 
)19١(‏ الروم 1١‏ زه 
(141) القلائص جمع قلوص . وهى الفتية من الابل 


فقا 


فجعلوا القلائص مائة . والأجل تسعة أعوام . . فغليبت الروم فى أثناء 
الأجل . ظهروا فى السنة التاسعة » وقيل فى السنة السابعة من غزو فارس 
للروم . 

وحين انتشرت الهجرة بين المسلمين من مكة الى المدينة » خشى أبي بن 
خلف أن يهاجر أبو بكر فذهب إليه » وقال له : أعطنى كفيلا بالرهن إن 
غلبت » فكفل به ابئه عبد الرحمن . . 

فلا أراد أ الخروج إلى أحد طالبه عبد الرحمن بالكفيل لأنه قد يموت فى 
الحرب فأعطاه كفيلا . ثم مات أب بمكة من جرح أصابه فى أثناء القتال . . 

وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية: بعد تسع سئين . 

قال الشعبى : لم تمض تلك.المدة حتى غلبت الروم فارس ٠.‏ وربطوا 
خيلهم بالمدائن . وخسر أبى' بن خلقب الرهان » وأخذ أبو بكر المال من 
ورثته . 

فقال له النبى ‏ و - :' تصدق "به » فتصدق به . 

أما سبب غلبة الروم ‏ فقد ذكر الرواة أن امرأة فى فارس كانت لاتلد إلا 
الفرسان الأبطال » فقال لما كسرى : أريد أن أستعمل أحد بنيك على جيش 
أجهزه إلى الروم . 

فقالت له : 

هذا هرمز أروغ من تعلب وأحذر من صقر . 


وهذا فرخان أحد من سنان وأنفذ من تنبل . 
وهذا شهر بزان أحلم من كذا. فاختر. 
فاختار الحليم وولاه » فسار إلى الروم بأهل فارس . فظهر على الروم  »‏ 
فلما ظهر عليها خرب ديارها حتى بلغ .الخليج . . وقد ملكه كسرى على 
البلاد التى استولى عليها . . فقال له أخوه فرخان بعد فترة من ولايته . . لقد 
رأيتنى جالسا على سرير كسرى . فبلغ ذلك كسرى فكتب كسرى الى شهر 
بزان : أرسل إلى برأس فرخان . فلم يفعل » فكتب كسرى إلى جيش 
فارس : إنى قد استعملت عليكم فرخان وعزلت شهر بزان » وكتب إلى 
فرخان إذا ولى أن يقتل شهر بزان . 

فأراد فرخان قتل شهر بزان » فأخرج له شهر بزان ثلاث صحائف من 
كسرى يأمره ففيها كلها بقتل فرنخان : 

وقال شهر بزان .لفرخان : - إن كنشرى :كتب إلى ثلاث مرات أن أقتلك 
وراجعته دائها فى أمرك . افتقتلنى أنت يكتاب واحد؟ 

فرد الولاية إلى أخيه '» وكتب شهر بزان الى قيصر ملك الروم ٠‏ فتعاونا 
على كسرى . فغلبت الروم فارس ومات كسرى . 

وجاء الخبر الى النبى ‏ وَل - يوم الحديبية ففرح وفرح من معه من 
المسلمين وتحقق ماجاء فى القرآن الكريم . 

وفرح المؤمنون بنصر الله الذى تحقق لهم أيضا » بصلح الحديبية الذى 
كان فتحا مبيئا لحم 


زلا 


لقد فرح المؤمنون بصدق القرآن كما فرحوا باستتباب الأمن مؤقتا بينهم 
وبين فريش . وقد مكن هم ذلك القيام بدعوتهم فى هدوء وسلام .. 

وقد ذكرنا هذه القصة هنا مع أنها تتعلق بمشركى قريش وموقفهم من 
الدعوة , لاثبات التشابه بين موقف اليهود والمشركين من الدعوة . ولأنها 
قصة شهدت مرحلتين من مراحل الدعوة بعضها فى مكة وبعضها فى المدينة 
المنورة . 

وقد يسأل سائل عن سبب وجود عبد الرحمن بن أبى بكر فى مكة مع أن 
أباه كان قد هاجر الى المدينة بصحبة الرسول ‏ يَكِةٍ ‏ والاجابة عن ذلك أن 
عبد الرحمن لم يكن قد أسلم بعد . وقد شهد مع الكفار موقعتى بدر وأحد . 
ول يُسْلِم إلا فى هدنة الحديبية . وكان قد دعا أباه الصديق الى المبارزة فى 
موقعة بدرء فهم أبوه بمباررْته » ولككن النبى ‏ وَل - منعه . . .1529) 


تألى اليهود على الايهان 
وعلى الرغم من أن التبى - كل - كان يجيب اليهود على أسئلتهم إلا أنهم 
كانوا يزدادون ابتعادا عن الاسلام . مع تيقتهم بصدق هذه الإجابة وتوافقها 
مع ماجاء فى كتبهم . 
جاءه يهوديان يوما فسألاء عن قوله ‏ تعالى ‏ 
قدا نع من يفره بهل 
اس سير اس 


1 جا سس لس لو عل سرس ار 
فرعون إن لاظن لك بنموسئ مسحورا (ي)) # 059 


ع 
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٠١١ (؟19). الاسراء‎ 


0 


سألاه عن الآيات التسع 0 

فقال ‏ كك - هما : 

لاتشركوا بالله شيئا. 

ولاتزنوا 

ولاتقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق 

ولاتسرقوا 

ولاتسحروا 

ولاتمشوا ببرىء الى سلطان 

ولاتأكلوا الربا 

ولاتقذفوا محصنة 

وعليكم يايهود خاصة ألا تعتدوا فى السبت 

فقبلا يديه ورجليه ‏ وقالا : .نشهد أنك نبى . 

قال : مايمنعكها أن تسلا ؟ 

فقالا : نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا يهوو(؟') 
اسلام بعض اليهود 

ولكن بعض اليهود لم يمنعهم كبر غيرهم وحسدهم عن الاعتراف بالحق 
وإعلان إسلامهم . 

من هؤلاء عبد الله بن سلام . 

ويحكى لنا ابن هشام فى سيرته قصة اسلامه فيقول : 


١145 (‏ ) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 77" 


ذقنا 


كان عبد الله بن سلام ‏ حبرا عالما ‏ وكان اسمه قبل إسلامه الحصين . . 
وهو ابن سلام بن الحارث الاسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب عليهما 
السلام2؟ )1‏ حدرث عن نقسيه فقال : 

لما مسمعت برسول الله ود - عرفت صفته واسمه وزمانه الذى كنا نتوقع 
له » فكنت كاتما لذلك السر صامتا عليه » حتى قدم رسول الله يه 
المدينة » فلما نزل بقباء فى بنى عمرو بن عوف . أقبل رجل حتى أخبر 
بقدومه . وأنا فى رأس نخلة لى أعمل فيها » وعمتى خالدة ابنة الحارث نحت. 
النخلة جالسة . فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله 8# - كبرت . . 

فقالت لى عمتى حين سمعت تكبيرى : خخيبك الله » والله لو كنت 
سمعت بموسى بن عمران قادماً مازدت على ذلك . 

قال : قلت لما . أى عمة . هؤنوالله أخو موسبى بن عمران وعلى دينه » 
بعث بمابعث به . 

قال : فقالت . أى ابن أخخى ٠‏ أهو النبى -الذى كنا نخير أنه يبعث مع 
قرب الساعة ؟ 

قال : فقلت لها: نعم . 

فقالت : فذاك إذن . 

قال : ثم خرجت إلى رسول الله يق - فاسلمت » ثم رجعت إلى أهل 
بيتى ؛ فأمرتهم فاسلموا . 


(146) أسد الغابة ج ؟ ص 514 


نايف 


قال : وكتمت إسلامى من يهود . ثم جثت رسول الله كَل - فقلت 
له : يارسول الله » إن يهود قوم بهت . وإنى أحب أن تدخلنى فى بعض ٠‏ 
بيوتك . وتغيبنى عنهم . ثم تسألهم عنى . حتى يخيروك كيف أنا فيهم قبل 
أن يعلموا بإسلامى . فإنهم إن علموا به بهتون وعابونى . . 

قال : فأدخلنى رسول الله يله - فى حجرةء ودخل اليهود عليه 
فكلموه وساءلوه » ثم قال لهم . أى رجل ‏ الحصين بن سلام فيكم ؟ 

قالوا : سيدنا وابن سيدنا» وحيرنًا وعالمنا . 

قال : فلما فرغوا من قوهم خرجت عليهم » فقلت لحم : بامعشر يهود . 
اتقوا الله » واقبلوا ماجاءكم به هذا النبى فوالله إنكم لتعلمون انه لرسول 
الله » تجدونه مكتوبا عندكم ف التوراة باسمه وصفته » فإنى أشهد أنه رسول 
الله ل وأومن به وأصدقه وأغرفه , 


فقالوا : كذبت ثم وقعوا. بى.. 
قال : فقلت لرسول الله 6 - : ألم أخبرك يارسول الله أنهم قوم 
بت . أهل غدر وكذب وفجور؟ . 


الحارث فحسن إسلامها االكطة 


1517 ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١147( 


نينا 


وتزل فى إسلام عبد الله بن سلام قوله - تعالى - 


جٍِ ليسم إنْكَانَ مِنَ عِن لله َه وَكمَرتم بد و وَسَهِدَ سَاهِدٌ مَنْبف سردل 
عَلْمِئْلِهَامُنَه مك2 رك أمملَاببرىالعَوَما لدي و 174 
ونزل فيه أيضا قوله - تعالى - 


دقل كفى بالله شهيدا ببنى وبينكم ومن علنده علم الكتاس (0154) 


وأبل عبد الله بن سلام فى الاسلام بلاء حسنا'. وكان من المدافعين عن 
عثيان يوم الدار . 

روى ابن الأثير فى أسد الغابة قال : لما خرج قوم على عثمان ‏ رضى الله 
عنه ‏ جاء عبد الله بن سلام فقال. له. عثان : ماجاء بك ؟ 


قال : جثت فى نصرك . 

قال عثيان : اخرج: إلى الناس. فاطردهم عنى يجزيك الله خيرا . 

فخرج عبد الله إلى الناس . فقال : أيها الناس . إنه كان اسمى فى 
الجاهلية هو فلان » فسيانق رسول الله يك عبد الله » ونزلت فى آيات 
من كتاب الله عز وجل نزل فى « وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله 
لئن واستكيوتم + ونزلد :كل كقى لله شهيد! من وبيتكم ومن عند 
علم الكتاب ٠‏ . 


1919 ) الأحقاف ٠١١‏ 
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إن لله سيفا مغمودا عنكم . وان الملائكة قد جاورتكم فى بلدكم هذا 
الذى نزل فيه رسول الله ب فالله الله فى هذا الرجل أن تقتلوه . فوالله 
لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة , ولَيُسلَنّ سيف الله المغمود عنكم , 
فلايغمد إلى يوم القيامة . 


قالوا : اقتلوا اليهودى » واقتلوا عثمان . 
' وق ححق عن عبد الله بن سلام روى الترمذى هذا الخير : قال : لما حضر 
معاذ بن جبل الموت قيل له : ياأبا عبد الرحمن أوصنا . فقال : أجلسوى ‏ 
فأجلسوه ‏ فقال : إن العلم والايهان مكانبما من ابتغاهما وجدهما , فالتمسوا 
العلم عند أربعة : عند عويمر أب الدرداء » وعند سلمان الفارسى . وعند 
عبد الله بن مسعود . وعند عبد الله بن سلام الذى كان يهوديا فاسلم . 
فإ سمعت رسول الله يك - يقول": إنه عاشر عشرة فى الجنة . 119) 
اسلام زيد بن سغنة 

ومن أخبار اليهود الذين أسلموا رَيْدَ بن سعْنْة » كان من أكثر اليهود 
مالا . ويحكى قصة إسلامه قائلا : 

لم يبق من علامات النبوة ثبىء إلا وقد عرفته فى وجه محمد حين نظرت 
اليه الا اثنتين لم أخيرهما منه وهما: ‏ 


أن حلمه يسبق غضبهء وأن شدة الجهل عليه لاتزيده إلا حل . 


(144) أسد الغابة ج * ص 754 


حايقن 


فكنت أتلطف له لأخالطه وأعرف ذلك منه . . 

قال : فخرج رسول الله و يوما من الأيام ومعه على بن أبى طالب. 
فأتاه رجل على راحلته كالبدوى . فقال : يارسول الله » إن قرية بنى فلان 
قد أسلموا » وقد أصابتهم سنة وشدة , فإن رأيت أن ترسل اليهم بشىء 
وتعينهم به فعلت . 


فلم يكن معه شىء . . 

قال زيد : فدنوت منه فقلت : يا محمد إن رأيت أن تبيعنى ثمرا معلوما من 
حائط بنى فلان إلى أجل كذا وكذا . 

فقال : لاياأخخا يهود ' ولكن أبيعك ثمرا معلوما الى أجل كذا وكذا ولا 
أسمى لك حائط بنى فلان . 

فقلت : نعم , فبايعنى .وأعطيته: ثيانين دينارا . فأعطاها الرجل . 

قال زيد : فلها كان قبل جلول الأجل. خرج رسول الله كك فى جنازة 
رجل من الأنصار , ومعه أبو بكر وعم وعثمان فى نفر من أصحابه » فل) 
صلى على الجنازة أتيته » فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه 
غليظ . ثم قلت : ألا تقضى لى يامحمد حقى ؟ 


ووجه اليه كلاما غليظا يفهم منه أن بنى عبد المطلب كلهم قوم مُظل . 
قال زيد : فنظر إلى عمر وعيناه تدوران فى وجهه ‏ كناية عن الغضب ‏ 


هف 


فوالله الذى بعثه بالحق لولا ماأحاذر فوته لضربت بسيفى رأسك . 

هذا ورسول الله كك - ينظر إلى عمر ف سكون وتبسم » ثم قال : 
ياعمر أنا وهو إلى غير هذا منك أحوج . أن تأمره بحسن الافتضاء . 
وتأمرن بحسن القضاء . اذهب به ياعمر فاقضه حقه » وزده عشرين صاعا 
مكان ماروعته , 

عند ذلك تبين لزيد وجود هاتين العلامتين اللتين كان يبحث عنبها فى 
النبى ‏ يق - صلى الله عليه وسلم .» فأسلم وحسن إسلامه ."© 

ويذكر العلياء أيضا أن من أسباب نزول قوله ‏ تعالى ‏ 


5-0 
ال ا ا ا 


« سهد ألله أََددلَا لله لاهوو لملتكة وأولوا الما يما با لْقِسَطا 
لآإلَمإِلَاهوَايَ لمكي (2)؟ ١١‏ 

القصة الآتية التى يرويها القرطبى ‏ رحمة الله فى تفسيره قال : 

قال الكلبى : لا ظهر رسول .الله كك بالمديئة قدم عليه حبران من 
أحبار الشام . فلما أبصرا المدينة قال أحدهمآ لصاحبه : ماأشبه هذه المديئة 
بصفة مدينة النبى الذى يخرج فى آخر الزمان . 

فلما دخلا على النبى ‏ يل - عرفاه بالصفقة والنعت . 

فقالا له : أنت محمد ؟ 


)2١١(‏ أسد الغابة ج ؟ ص 848؟ 
(١١؟)‏ أل عمران م١‏ 


يضق 


قال : لعم 

قالا : وأنت أحمد ؟ 

قال : نعم 

قالا : نسألك عن شهادة ء فان أنت أخبرتنا مها آمئا بك وصدقتاك . 
فقال طبا رسول الله يَلِةِ - : سلا ماتريدان . 

فقالا : أخبرنا عن الأعظم شهادة فى كتاب الله . 

فأنزل الله .تعالى ‏ على نبيه ‏ يكل - « شهد الله أنه لاإله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » 

فأسلم الرجلان وصدقا برسول الله يق ("'") 

وفد ذكر على ين برهان الدين الحلبى فى كتابه « السيرة الحلبية » أيضا 
هذه القصة . . وقد علق القرطبئ غلن هذه الآية الكريمة تعليقا يبين شرف 
العلم وفضله . قال : والدليل عبن ذلك أن الله قرن أولى العلم بالملائكة 
فى الشهادة مع الله جل وعلا بأنة لا:إله إلا هو جلت حكمته وعظمت قدرته 
والسعت رحمته . 

وذكر فى فضل هذه الآية قصة قال : 
روى غالب القطان قال : أتيت الكوفة فى تجارة فنزلت قريبا من الأعمش ء 
فكنت أختلف إليه . فلما كان ليلة أردت أن أنحدر الى البصرة قام فتهجد 
من الليل » فقرأ بهذه الآية 


(؟١1)‏ تفسير القرطبى ج 4 ع 4١‏ ط دار الكتب 
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د شهد الله انه لاإله الا هو والملائكة وأولو العلم قائيا بالقسط لاإله إلا 
هو العزيز الحكيم . ان الدين عند الله الاسلام » 


قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به » وأستودع الله هذه الشهادة 
وهى لى وديعة » وان الدين عند الله الاسلام ‏ قالها مرارا فغدوت إليه 
وودعته » ثم قلت : إنى سمعتك تقرأ هذه الآية فيا بلغك فيها ؟ أنا عندك 
منذ سنة الم تحدثنى بشثىء من ذلك . 

قال الأعمش : والله لاأحدثئك بذلك قبل سسنة . 

قال : فحرصت على معرفة ذلك وكتبت على بابه ذلك اليوم » فلما مضت 
السنة قلت : 

ياأبا محمد قد مضت السئة . لُحَدبّىَر عن فضل هذه الآية . . 

قال الأعمش : حدثتى أبو واثل عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله - 85 .: إيجاء بصماءكبها_ نوم القيامة..فيقول. الله تعالى ‏ : 

وعبدى عهد إلى وأنا أحق من وف أدخلوا عبدى الجنة» 

فانظر إلى حرص العلاء على التعلم » ودقتهم فى اختبار المتعلمين » 
فالأعمش لم يلق علمه جزافا حتى عرف صدق تلميذه فى طلبه » وغالب 
القطان صبر عاما ليحصل على حديث من أستاذه ولم يمل أو يتحول . 

هو درس نهمس به فى آذان أهل العلم اليوم » ونذكرهم بقول 
الحرجان : 


خض 


ولو أن أهل العلم صانوه صاهم ولو عظموه فى النفوس تعظما 
ولكن أذلوه جهاراً وسودوا محيه بالأطباع حتى نجهها 
قصة مخيريق 

وثمن أصاخ لدعوة الحق من اليهود ء واستجاب لأمر الله على الرغم من 
معارضة الأحبار ووقوفهم بكل قوة فى طريق من يريد الاسلام ٠‏ مخيريق » 
يقول عنه ابن هشام : كان حبرا عالما » وكان رجلا غنيا كثير الأموال من 
النخل , وكان يعرف رسول الله كك - بصفته . ومايجد فى علمه . وغلب 
عليه إلف دينه » فلم يزل على ذلك حتى كان يوم أحد ‏ وكان هذا اليوم يوم 
سبت - واليهود لايعملون شيئا يوم السبت - قال : يامعشر يهود . والله 
إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق . 

قالوا : إن اليوم يوم المنت + 

قال : لاا سبيت لكم ء ثم أخذ سلاحه ء فخرج حتى أتى رسول 
الله يق بأحد . 

وعهد إلى من وراءه من قومه : إن قتل هذا اليوم فأمواله لمحمد ‏ وَل - 
يصلم فيها ماأمره الله . 

فلها افتتل الناس قاتل حتى قتل ء فكان رسول الله #كِ - يقول : 
مخيريق “خير يهود . 

وَقَبْض رسول الله يك أمواله » فعامة صدقات رسول الله #6 - 
ظ بالمدينة منها . 59"') 
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اليهود والمعاهدة 

لقد كانت الصحيفة التى كتبها النبى ‏ وَل - عهدا وثيقا يلزم هؤلاء اليهود 
حدوداً لايتعدونها فى معاملة أهل المدينة » وذلك بعد أن ثبت اليهرد على 
موقفهم وأبوا الانصياع لما تأمرهم به التوراة من ضرورة الايهان بذلك النبى 
الذى سيبعثه الله آخر الزمان ٠‏ والذى انطبقت أوصافه انطباقاً تامأ على 
النبى - كه - 

وهذه الصحيفة تعتبر شاهد صدق على قمة العدالة فى معاملة 
النبى ‏ كك - وسلم لليهود » وقد كان بالامكان ان تؤق هذه العدالة ثمارها 
الطيبة فى حسن العلاقة بين المسلمين واليهود » ولكن اليهود تغلبت عليهم 
طبيعتهم المفعمة بالمكر والغدر والخديعة . وتلك صفات بارزة ماتزال لصيقة 
مهم حتى وقتنا هذا . وماهى الا فترة وجيزة حتى ضاقوا ذرعا بما تضمنته هذه 
المعاهدة من نصوص . فخرجوا على النبى ‏ وَل - بألوان من الغدر 
والخيانة » اضطرت النبى ‏ كلخ لمحاربتهم وإجلائهم عن المديئة » وسيذكر 
ذلك مفصلا فى موضعه المناسب إن شاء الله تعالى . 
الخبث اليهودى يتمثل فى كعب بن الاشرف 

م يترك اليهود سببا يتصل بإيذاء المسلمين فى المدينة الا تمسكوا به » وقد 
كانوا يتوقعون ويأملون عين يلنقى المتركون بالسلمين فى معركة اند ينبزم 
المسلمون .» وتنطوى صفحة الاسلام فى المدينة » ويقضى على هذا النبى 
الذى جاء ليزلزل الأرض من تحت أقدامهم ٠‏ وينزهم عن عروشهم الى 


الا 


تربعوا عليها ملوكا غير متوجين بيدهم الأمر والنبى فى المدينة وماحوها . 

ولكنهم فوجئوا بالنتيجة التى انتهت اليها معركة بدر . وبالهزيمة المنكرة 
النى حاقت بقريش . لقد كانوا بالأمس القريب يزفون الى بعضهم بشرى 
التخلص من هذا الدين الذى ناءت به كواهلهم ومن هذا الثقل الاسلامى 
الذى جثم على صدورهم . فاذا بهم اليوم يجدون هذا الثقل قد تضاعف 
بانتصار المسلمين . ْ 

لقد ظنوا أن فى قدوم قريش مفتاح الفرج » فاذا بهذا المفتاح قد تكسرت 
أسنانه وضاع الأمل المنتظر . . 

وكان من اليهود رجل اسمه كعب بن الأشرف أصله من طبىء ء وكانت 
أمه من يهود بنى النضير . هاله مارأى من انتصار محمد يَكْ - وصحبه . 
وماسمع من أخبار نصر المسلنين على قريش . 

وكان النبى ‏ كَيِ - قد أرسل بشيرين يخبران أهل المديئة بنتيجة المعركة . 
فأرسل زيد بن حارثة إلى أهل السافلة » وأرسل عبد الله بن رواحة الى أهل 
العالية »ع فصاح كل منها مبشرا بالخير . 

فقال كعب بن الأشرف حين سمع نداء الرجلين لمن حوله : أحق هذا ؟ 

أترون أن محمدا قتل هؤلاء القرشيين وهزمهم كما يقول هذان الرجلان ؟ 

أترون أنه تمكن من قتل هؤلاء الصناديد من قريش كما يزعم الرجلان ؟ 

إن هؤلاء الذين قتلوا هم أشراف قومهم وزعمائهم . وهم ملوك الناس » 
والله لثن كان محمد أصاب هؤلاء لبطن الأرض خير من ظهرها . . 


يذانا 


لقد كان يشك فى نبأ البشيرين » ولكنه لم يلبث أن تيقن وأدراك أن الأمر 
حق . 

فلم| تيقن من ذلك لم يقر له قرار بالمدينة فخرج حتى قدم مكة » فنزل على 
المطلب بن وداعة بن ضميرة السهمى . وعنده عاتكة بنت أبى العيص بن 
أمية بن عبد شمس ٠‏ فأنزلته وأكرمته . . ظ 

وأخذ كعب بن الأشرف ‏ وكان شاعرا ‏ ينشد الأشعار. ويبكى 
أصحاب القليب من قريش الذين قتلوا ببدرء وكان مما قاله : 
طحنت رحا بدر لمهلك أهله ولمثل بدر تسستهل وتدمع 
قنلت سراة الناس حول حياضهم لا تبمدوا إن الملوك تصسرع 
كم قد أصيب به من أبيض ماجد ذى بهبجة تأوى إليه الضبع 
إلى غير ذلك من أشعار . . 

وقد أجابه حسان بن ثابت: فى :قصيدة منها : 
ولقد شفى الرحمن منا سيدا وأهان قوماً قاتلوه وصرَعُوا 
ونجا وأفلت منهم من قلبه ‏ شعف يظل لخوفه يتصدع 
ابن الأشرف يفضل الشرك على الوحدانية 

واغتنم القرشيون الفرصة فسألوا كعب بن الأشرف قائلين : أديننا خير 
أم دين محمد 

قال ماذا تفعلون أنتم . وماذا يفعل محمد؟ 

قالوا : نحن ننحر الكوماء » ونسقى اللبن على الماء » ونفك العناة » 


ردق 


ونسقى الحجيج ونصل الأرحام 1 
قال : فآ ذا يفعل محمد ؟ 
قالوا : قطع أرحامنا وفرق بيننا ٠‏ واتبعه سراق الحجيج بنو غفار . 
قال : بل أنتم خير متهم وأهدى سبيلا . . 

إن دينكم خير وأقدم , أما دين محمد فحديث , 

ويقال : إنه كان معه حيى بن أخطب وأجاب يمثل ما أجاب به كعب بن 
الأشرف . فأنزل الله قوله تعل - 


وألمْتَرِلَالدَ أونوأْنضِيبا مِنَالْصحِبَ ب يُؤْمبُونَ الْجِيْتِ 


8 11 عن مني سبي لل # 
#2 ع بد قل 0 ار م ار بيه 3 ا ١‏ 
والطنعوت وَيِمَولونَ لِلَذِنَكْفروا مَتَوُلَاه أهدئ مِنَالدِنَ ءامو 


ع ا عي برص بول متك 53-8 2 انير لك عن 7 لل عبن | 
سبلا 2 أَوْلَجِكَذنَلمهم ادوم لمعه هلجد مضا 


لقد أعاه الحقد عن تبين وجّة الرشد . حتى لقد زعم أن عبادة الأوثان 
خير من عبادة الرحمن . 

وعاد بعد ذلك كعب بن الأشرف الى المديئة حزينا » وثار حقده الدفين 
على المسلمين . فأراد أن ينفس عن حقده بقصائد غزلية ينال فيها من 
أعراض المسلمين . . إنه سلاح رخيص لا يلجأ إليه الا حقير وضيع . . 
وكان للشعر قديها أثره الشديد فى النفوس . . 


2 النساء 9261م‎ )7١4( 
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وقد تأذى المسلمون بسبب ذلك الشعر الخسيس . وهو وإن كان كاذيا إلا 
لمكي للحي واحرك بر يعر نلك انير روورييا» ريسيلا 
به ويظل يلوكه . . 

ومادام قائل هذا الشعر حيا فسيظل مستمرا . . إذن فلابد من القضاء 
على المصدر لينقطع هذا الإرسال . فقال النبى - كه : من لى بابن 
الأشرف ؟ 

فقال محمد بن مسلمة : أنا لك به يارسول الله ء» أنا أقتله . 

فقال النبى - يكل : فافعل إن قدرت على ذلك . 

فجلس محمد بن فسلمة ثلاثا لا ياكل ولا يشرب إلا ما يحفظ به نفسه . 
فذكر ذلك للنبى ‏ وإ - فدعاه : فقال له : لم تركت الطعام والشراب ؟ 

فقال محمد بن مسلمة : يارسول: الله ':. قلت قولا لا أدرى أأقدر على 
الوفاء لك به أم لا ؟ 

فقال النبى - كَل : إغا عليك: الجهد». 

قال : يارسول الله . إنه لابد لنا من أن نقول . 

قال : قولوا ما بدالكم فأنتم فى حل من ذلك . 

واستعان محمد بن مسلمة فى مهمته بسلكان بن سلامة وكنيته أبو نائلة » 
وكان أنخخا لكعب بن الأشرف من الرضاعة . واستعان أيضاً بالحارث بن 
أوس بن معاذ , وبأبى عيسى بن جبر . . 


"1 


أصبحوا أربعة » وتقدموا إلى كعب بن الأشرف . . وبعثوا إليه قبل أن 
يقدموا عليه أخاه من الرضاعة سلكان ء وكان شاعرا » فجعل يتحدث إليه 
ساعة ويتناشدان الشعر. حتى اطمأن إليه ابن الاشرف تماما . 

ثم قال له سلكان : ويحك يابن الأشرف . إنى قد جئتك لحاجة أريد 
ذكرها لك فاكتم عنى . 


قال كعب : أفعل . 

قال سلكان : كاف قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء » عادتنا بسببه 
العرب . ورمتنا عن قوس واحدةء وقطعت عنا السبل » حتى ضاع 
العيال » وجهد الأنفس . وأصبحنا وقد جهدنا وجهد عيالنا . 

قال كعب : أنا ابن الأشرف » أما والله لقد كنت أخيرك يابن سلامة أن 
الأمر سيصير إلى ما أقول- 

فقال سلكان : إنى فد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن 
فى ذلك . 

فقال كعب : أترهئوننى أبناءكم ؟ 

قال سلكان : أتريد أن تفضحنا؟ .. إن معى أصحابا لى على مثل 
رأنى » وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن فى ذلك . ونرهنك من 
الحلقة _أى السلاح ‏ ما فيه وفاء . 

وأراد سلكان من وراء ذلك أن لا ينكر ابن الأشرف السلاح إذا 
جاءوا به . قال كعب : إن فى الحلقة لوفاء . 


كان 


ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه . 


وأقبل الأربعة حتى انتهوا إلى حصن كعب بن الأشرف ‏ فهتف به أبو 
نائلة فسمع كعب الصوت فلبى . ونمبض ٠»‏ وكان حديث عهد بعرس ؛ 
ووثب فى ملحفته . فأخذت امرأته بناحيتها » وقالت : إنك امرؤٌ محارب , 
وإن أصحاب الحرب لا ينزلون فى هذه الساعة . 

ولكن الله أعماه عن تدبر قولها لقدره ‏ فقال لها : إنه أبو نائلة » لو 
وجدنى نائما لما أيقظنى . 

فقالت : والله إنى لأعرف فى صوته الشر . 

فقال لها كعب وقد تمثل قول أهل الفتوة والنجدة وما أبعده عن ذلك : 
لو يدعى الفتى لطعنة لأجاب . 


ونزل كعب . فتحدث معهم ساعة وتخذئوا معه , ثم قالوا له : هل لك 
يابن الأشرف أن نتهاشى معا إلى شعب العجوز » فنتحدث فيه بقية ليلتنا ؟ 
قال : إن شئثتم . 


فخرجوا يتراشون » فمشوا ساعة . . كل ذلك وأبو نائلة يظهر من الود 
لكعب مايزيده اطمثنانا ووثوقا » فجعل يضع يده على رأس كعب ثم 
يشمها ويقول : ما رأيت كالليلة طيبا أعطر من ذلك قط . وأخذ يكرر 
ذلك عى اطناآن كسب انا وى نحيطت. وخشره . 


ومد أبو نائلة يده مرة أخرى حتى أخذ برأس ابن الأشرف . ثم قال : . 
اضربوا عدو الله » فضربوه . 

ومازالوا به حتى أجهزوا عليه . 

وأصاب سيف أحدهم الحارث بن أوس بن معاذ وهو واحد متهم . 
. فنزف دمه , فأبطأ فى المثى . فاحتمله أصحابه ومضوا به » حتى وصلوا إلى 
رسول الله وق - آخر الليل » وهو قائم يصلى فسلموا عليه ٠ ٠‏ قال محمد 
ابن مسلمة : فخرج الينا رسول الله كل فأخبرناه بقتل عدو الله . ورأي 
جرح الحارث فمسح عليه فيرأ بقدرة الله تعالى . . 

قال : وأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعدو الله » فليس ببا يهودى إلا 
وهو يخاف على نفسه .. وكان كعب حين طعن قد صاح صيحة منكرة 
سمعت ق حصون اليهود . 

وقد سجل الشعر هله الواقعة . فقال كعب بن مالك : 
فغودر منبم كعب صريعا. فذليت بعد مصرعه التضير 
على الكفين ثَمّْ وقد علته بيدا مش هرَةٌ ذكك ور 
كا سجّل حسان ذلك أيضا فى قصيدة )5١5(‏ 

لقد كان جزاء كعب بن الأشرف من جنس عمله ء فقد استطار شره » 
ولجأ الى سلاح حقير هو سلاح الشعر الذى شهر فيه بأعراض المسلمات وأخذ 
ييث سمومه هنا وهناك » وينتقل بين مكة والمدينة يحرض الكفار والمشركين 


( 6" ) راجع هذه الواقعة فى سيرة أبن هشام ج ؟ ص 17٠‏ ط دار التخرير 


لسن 


على المسلمين . إنه جرثومة شر لابد من التخلص منها حتى لاا تسرى عدواها 
وينتشر أذاها . ولم يكن هناك غير هذه الطريقة فى التخلص مله .. . 
ثم إنه كان يقوم بهذا الأمر دون أن يظاهره قومه عليه » ولو ظاهروه 
لأعلن المسلمون الحرب عليهم . ولكنه كان وحده ء إلا أن الشر الناجم عنه 
وعن لسانه كبير فأصبح من اللازم أن توجدالطريقة التى تقطع هذا اللسان 
وتكفه إلى الأبد عن الأذى . . وكان فى التخلص منه عيرة لغيره » ودرس 
يتعلم منه كل من تسول له نفسه النبش فى أعراض الناس وتشويه 
سمعتهم » واذاعة الشر والباطل بين المسلمين فيكف كل فاسد نفسه عن 
الشر والأذى » ويقف عند الحدود التى يجب أن لا يتجاوزها . . 
لا يغنى خذر من قدر 


وم نغن حيطة اليهود البالغة من أن يضيبهم قدرهم المحتوم . فقل تعود 
اليهود أن يقيموا من بيوتهم حصونا مانعة .» فى معزل عن بيوت 
غيرهم ... . والمشاهد لأحوالهم فى المدن. التى .يقيمون فيها يرى أنهم 
يتجمعون دائها فى أحياء منعزلة خاصة بم » توارثوا ذلك منذ القدم . . وقد 
أخذ الوجود اليهودى داخخل المجتمعات القديمة والوسيطة أشكالا متعددة » 
فهم فى المدينة لهم أحياء خاصة بهم يضم كل حى منها قوما تربطهم قرابة , 
قريبة ٠‏ فهؤلاء بنو قينقاع . وهؤلاء بنو النضيرء وهؤلاء بنو قريظة . . 
رمكدا . 


لان 


بحارة اليهود : وعرف فى اليمن ما يسمى بقاعة اليهود أو المسبتة ‏ نسبة ليوم 
السبت - وعرف فى المغرب حى خاص باليهود اسمه الملاح . 

أما فى أوربا فمناطق الانعزال اليهودى تأخذ أسهاه متعددة .. منها 
« الشتنل » أى المدينة الصغيرة التى تضم عددا خاصا من اليهود يتراوح بين 
ألف وعشرين ألفا . 

و« القاهال » وهى تعنى حشد طائفة كبيرة من اليهود فى مكان واحد فى 
احدى المدن . لما حكم ذاتى فيا بينها 

وه الجيتو» وهو أشهر الأشكال الانعزالية اليهودية , وهو عبارة عن حى 
أو شارع يخصص لإقامتهم فى -المدينة الى يوجدون فيها . 

يقول أحدهم وهو إسرائيل ايراهامز : قبل أن تصبح السكنى فى مكان 
محدد أو فى « الجيتو» أمرا إجبازيا كان اليهود أينما وجدوا يتجمعون فى أماكن 
منعزلة بالمدن التى يعيشون فيه 20 

إن وراء انعزالهم شعورا باطنيا بالخوف والقلق والريبة والحذر. وق 
الوقت نقسيه يوجل 7 داخلهم شعور بالتعالى وأنهم م طبقة مختارة مفضلة 
على غيرها , فلا ينبغى لهم أن يختلطوا بغيرهم من البشر . . إنهم يقولون 
عن أنفسهم أنهم شعب الله المختار . . خلقهم الله أسياداً وخلق غيرهم 
عبيداً لهم . فكيف يختلط السادة بالعبيد ؟ 

كأن الله خلقهم من طينة خاصة . أو كأنهم يعبدون ربا وإلها غير الذى 
يعبده غيرهم . 


تيان 


وهذه قمة الشرك .. وما أوصاهم مومى ولا هارون بذلك . ولكنه 
اختراع اخترعوه » ورجس ارتكبوه . 

وبالرغم من أن الدين اليهودى دين سهاوى يحتوى فى أصله الذى لم 
يحرف على التعاليم السماوية التى تحض على الخير وتنبذ الشر إلا أن 
المحاولات التى تمت على يد حاخامات اليهود بعد أن تم تدوين التراث 
الشفهى اليهودى ( التلمود ) أدخلت إلى الدين اليهودى مجموعة من الأفكار 
المحورية البعيدة عن الدين » خلقت عند اليهود استعدادا للانعزال عن 
الآخرين وعمقت بعض العقائد لدى اليهود مثل عقيدة : شعب الله 
المختار » والشعب المقدس . وغيرها من العقائد التى أكدت مع مرور 
الأجيال انفصالية اليهود وإحساسهم بالتميز والتفرد . . » )١59‏ 

وقد رأينا فى قصة كعب بن الأشرف كيف كان يقيم فى حصن بعيد » 
وسط حصون يهودية أخرى » وكذلك كان الشأن فى بقية أقوام اليهود فى 
ذلك الزمان . . 

وما برحت هذه الانعزالية شأنهم حتى يومنا هذا . . وماأغنت عنهم 

انعزاليتهم التى مبعثها الحذر شيعا فى القديم » ولن تغنى عنهم ‏ إن شاء 
الله شيئا فى تلك العصور تصديقا لوعد الله يقول سبحانه وتعالى : 


7050 ) الشمخصية اليهودية الاسراثيلية والروح العدوانية د / رشاد عبد الله الشامى عس 5١‏ - 
عام المعرفة 


ماك رمع ا" الس اا سالا ا اليا ”7 
(أوقلنامن بعده- بوسر يل أ كوا لاص فَإِذَاجك وعدا لسر 
مَِوٌلنِين () 4" 
ووعد الآخرة هو المشار إليه ف أول سورة الاسراء بقوله تعالى : 
ا 2 5 ا 2 مرخ عي صر عن لصحيه عراس 
إن أَحسَنْسم أَحسَنُ لِأنفْسِكروَإِنَ سأ لها فَإِدَاجَاءَ وَعَدُ 
اله الستعواً وجوه عادء ولد ا 3 ظ 7 
َحَلُوه أوَلَّمَرَووَسْبَأمعَلوأَْبِيً (7) 4 «:" 
قصة أبى ياسر اليهودى 
حدلرثك ابن هشام قال : 
«الم. ذلك الكتاب لا ريب افيه 'هدى للمتقين )5١5(»‏ 
فأق أنخاه ححيىٌ بن أخطب ف .رجال من “يهود فقال : تعلموا والله فل 
سمعت محمدا يتلو فيا أنزل عليه « ألم ذلك الكتاب » فقالوا : أنت سمعته ؟ 
قال : نعم 
فمشى حبى بن أخطب فى أولئك النفر من يهود إلى رسول الله - ك5 . 
فقالوا : ياحمد . لقد ذُكِرٌ لنا أنك تتلو فيا أنزل إليك « الم ذلك الكتاب » 


١ الاسراء‎ )7١ 107١ 
٠ (4*؟) الاسراء‎ 
؟‎ . ١ البقرة‎ )5١5( 


لان 


فقال رسول الله كله - : نلعم 
قالوا : أجاءك بها جبريل من عند الله ؟ 


فقال : نعم . 
قالوا : لقد بعث الله قبلك أنبياء . وما نعلم أنه بين لنبى منهم مدة ملكه 
وأجل أمته غيرك . 


ثم قال حبى بن أخطب - وقد أقبل على من معه « الم » : الألف واحدة .» 
واللام ثلاثون . والميم أربعون » فهى إحدى وسبعون سنة ‏ أفتدخلون فى 
دين إنما مدة ملكه وأجل أمته احدى وسبعون سئة ؟ 

ثم أقبل على رسول الله يه - فقال : يامحمد . هل مع هذا غيره ؟ 
فقال ٠‏ رسول الله د - بعم 
قال : ماذا ؟ 
قال : ( التسلي) » 

فال حبى : والله هذه أثقل وأطول الألف واحدة ؛» واللام ثلاثون 5 
والميم أربعون» والصاد تسعون » فهذه إحدى وستون ومائة سنة . هل مع 
هذا يامحمد غيره ؟ 
قال : نعم / 

- 05 مم وع: 0 بام 3-5 1١1‏ 
9 اكر بلكَءيثالكتبالمكبي بق » 
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)"1١٠١(‏ أول الاعراف 
)71١(‏ أول يونس 


قال : هذه والله أثقل وأطوال , الألف واحدة » واللام ثلاثون ء والراء 
مائتان » فهذه إحدى وثلاثون ومائتان . هل مع هذا غيره ياحمد ؟ 
قال : 7 انعم [ْ 
5 0 تلك ء اباد بَثّالكتي وَالَذِىأنرآ لَإِلَكَمْرَيكَألْحَنُ 
وَلَكنَا كْر لاس لَابؤْمنُونَ )»4 10" 

قال حبى :: هذه والله أثقل وأطول . الألف واحدة واللام ثلاثون » 
والميم أربعون » والراء مائتان ع فهذه إحدى وسبعون ومائتان سنة . 

ثم قال : التبس علينا أمرك يامحمد حتى ما ندرى أقليلا أعطيت أم 
كثيرا » ثم قاموا عنه ‏ 

فقال أبو ياسر لأخيه حبى بن أخطب ولمن معه من الأحبار : ما يدريكم 
لعله قد جمع هذا كله لمحمد .ع<احخدى وسيعون . واحدى وستون وماثة 
واحدى وثلاثون ومائتان . واحدى:وسيعون وماثتان » فذلك سبعمائة وأربع 
وثلاثون سنةاء فقالوا : قد تشابه عليئا أمره . 


فنزل قوله ‏ تعالى 
ا اا 200522220 5 منت وه م ال ب بر 
« هو الْذِىَأزْل عَليكَاْلْكنب نايت تكمات هناما ,الكت وَأ 
ميل 
يي حبر 4 8 لا سويت 0 سك 


0 اسه 50 مح صخر لخي عير 


ةي أي واَلرسِحونَفٍ الما يلون 
صاب عند ريناومايدكد لَه وو الأب (ي) > 35 


(؟١71)‏ أول الرعد (١؟)‏ آل عمران *« 


0 


آراء بعض العليماء فى أوائل السور 
رأينا كيف فسر حبى بن أخطب الحروف الواردة فى أوائل سور القرآن 
تفسيرا عدديا حسب زعمه وهواه 0 


وقد كثر القول فى تفسير فواتح السور . واختلف العلياء حول مدلوها . 
ومن الأقوال فى ذلك . أنها كليات سيقت على سبيل التحدى للكفار » وأن 
الله سبحانه ‏ وتعالى أراد أن يقول للعرب البلغاء : هذا الكلام الذى 
أعجزكم أن تأتوا بآية من مثله إنما هو من قبيل الحروف التى يتألف منها 
بيانكم. وهى الألف واللام والميم والصاد وغيرها من الحروف . 


والذى يؤيد ذلك أنه عقب كل حروف ترد فى أول سورة من السور التى 
بدئت بذلك يأى حديث عن القرآن الكريم يشهد بفضله وعظمته وأنه من 
عند الله . , 

فأول البقرة جاء بعد « ألم 6 قوله . تعالى - 
دذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين 5099) 
وأول آل عمران جاء بعد «الم» قوله - تعالى ‏ 


يجيي ٠‏ حرصي حبر جرحي تن ل 


سراي 7 قرة يرع باس ب ل عن سن 
« رَلَعَلي كَالكتب بالحق مصدّقالمابين يديه وأنزل التورنة 


اليل © » 5" 


(4١7؟7)‏ البقرة * 
(15١؟)‏ آل عمران * 


وأول الأعراف جاء بعد «المص » قوله تعالى 

«العص اكت أَلَإليكَ َف بك لايك فى صدرك حرج مله لنَنذْرَيفِ 
انيت (ج) 0" 

وفى أول يونس جاء بعد الر» قوله تعالى 

9 الريك ايت الكتبالحكبي نيا أَكدَللئَاسعجبَا أنأوا 
ِلَمَمْلِمنهنَذِ راس َكِب راك ءَامنواَنَلهَمَْدَمصِدْقعِندَ 
َيبَمْكَالَالْصكتفرونَإت هنذا لحر عبن يي 4 1" 

وأول هود جاء بعد ١‏ الر»ه قوله ‏ تعالى ‏ 

ع 0 قر 20 || داواي ْ 

١‏ 2 2 فلتي لذن حك سير عله اود 

وأول يوسف جاء بعد ««الر»-قوله. ‏ تعالى ‏ 

«اتريآكءيث الكت بالثبين نارهم ناريا لَمَلَيُ 
تَحَقَلو ل » انق 


وأول الرعد جاء بعد «١‏ المر» قوله تعالى 


11(9؟) الأعراف ؟ 


5:0١ يونس‎ )؟١١(‎ 
؟‎ ١. ١ يرسها‎ )؟١5(‎ ١ هود‎ )؟١(‎ 


كران 


بع # صبت جين عن 000 ص عر حم عن عدخ وأ 7 
#المر يَلِكَءَاينتُ كنب وَالَدىَأنِلإَِكَ من رَيْكَ الح وَلكنَ هر 
لاي لَايوْممُونَ )4 فيد 
وأول ابراهيم جاء بعد ١الر»‏ قوله تعالى 


أ رلته عسل قرا حل تحن 0 القن عي سي طفن 


2 8 ع عرس ل رعس 2 
« الرحكتب أَنرلئَه اليك حلسم نَالظلمي إِلَالنور 
بِإِذْنِرَيهِمْإِلَ صِرَطِالْمَرِي رألمِيِدٍ و » "١‏ 
وأول الحجر جاء بعد ١‏ الر» قوله تعالى 
« طش ويا ينك ينث الكت يلين وي 4 ”0 
وأول الشعراء سجاء بعك «وطسم» قوله تعالى - 
9الْريَلكءَايث الكت لشن ©)» 09 
وهكذا فى كل السور التى بدثتا بخرؤف مقطعة . . . . فهى إذن إشارة 
أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنة مؤتلف من حروف هى التى 
متبا بناء كلامهم ٠‏ ليكون عجزهم تحخداهم بالقرآن أنه مؤتئلف من حروف 
هى التى منها بناء كلامهم » ليكون عجزهم عنه أبلغ فى الحجة عليهم إذ لم 
يخرج عن كلامهم وحروفهم التى يستخدمونها فى تأليف كلامهم . . 
هذا رأى بعض العلباء . 
77١‏ الرعد ١‏ 
(511؟) ابراهيم ١‏ 


(777) الحجر ١‏ 
29 الشعراء 1 


“باق ؟ 


وهناك رأى آخخر ذكره القرطبى قال : روى أن المشركين لما أعرضوا عن 
سا الود ب ودر 555 


ٍ(وَدَلَ ال َك ألَاسَمعودَ لفان َالَو لَعلكر ْو لي » 
نزلت هذه الحروف ليستغربوها » فيفتحون ها أسماعهم فيسمعون 
القرآن فتجب عليهم الحجة . 

وهناك رأى يقول : إنها حروف دالة على أسماء أخذت منها وحذفت 
بقيتها . فلألف من الله . واللام من جبريل ٠‏ والميم من محمد - َكل - . . 
وقيل : إنها مفاتيح أسباء الله تعالى . 
وقال ابن عباس فى بعض ما يروى عنه « الم ؛ أى قال : أنا الله أعلم , 
و«الر» : أنا الله أرى ء وه المص » أنا الله أفصل .. وهكذا .. 
واستشهد على ذلك بأن العزب تكلمت بالحروف المقطعة نظا لها ووضعا 
بدل الكلمات التى تلك الحروف منها كقول الشاعر : 
فقلت لما قفمى فقالت..قاف 
أراد : قالت وقفت 
وقال زهير : 
بالخير خيرات وإن شراً فا ولاأريد الشر إلا أن تا 
أراد : إن شرا فشرء وإلا أن تشاء 
رهذا رأى لبعض العلياء . 


(14؟5) فصلت ؟ 


فرة 7 


من كلام السيوطى فى الإتقان ْ 

قال السيوطى : من المتشابه فى القرآن أوائل السور , والمختار فيها أيضا 
أنها من الأسرار التى لا يعلمها إلا الله تعالى ‏ وأيده ابن المنذر وغيره » 
وعن الشعبى أنه سثئل عن فواتح السور فقال : إن لكل كتاب سرا . وإن 
سر هذا القران فى فواتح السور. وهذا كلام سديد . 


وقلك استطرد السيوطى ف بيان ماقاله العلماء القدامى حول ذلك ٠‏ ومن 
بين ماذكره ما أورده القرطبى وذكرناه آنفاً . 

وذكر الشيخ عبد ربه بن سليمان بن محمد بن سليان القليوبى فى كتابه 
فيض الوهاب رأياً فى معان بعض هذه الحروف فقال : 


ورد فى أول سورة مريم قوله ‏ تعالى - « كهيعص » وفى أول سورة 
الشورى « حمعسق » وهذه الحروفت رموز لآيات أو بعض آبات وردت فى 
القران الكريم . تذكر بأحوال الدنيا. وتقلباتها وبأحوال الآخرة وموقف 
الناس منها .. وهذه الآيات: يبدأ أول:حرف:فيها بحرف من حروف 
١‏ كهيعص »؛ وينتهى بحرف من حروف و حمعسق » . 

وهى على الترتيب كما يأتى : 

قال تعالى : 

دكماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيياً تذروه 
الرياح ) فأول هذا الحزء من الآية وك, وآخره لكك” 


وفال : 
ْ وهو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم » 

فأول هذه الآية هاء وآخرها م . 

وحال الناس يوم القيامة يمثله قوله ‏ تعالى - 

ديوم الآزفة إذ القلوب لدى الحئاجر كاظمين ماللظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع » 

فأول هذا الجزء ياء وآخره ع ... وكل نفس فى ذلك تعاين موقفها وهذا 
مايمثله قوله - تعالى - 


« علمت نفس ما أحضرت . فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا 
عسعس 2 


فأول الآيات ع . وآخرها س . 

ولقد كفر المشركون بكل ذلك ولا يصدقون هذا المصير . وهذا ما يمثله 
قوله - تعالى - 

دص والقرآن ذى الذكر بل الذين كفروا فى عزة وشقاق » 

وهو تفسير اجتهادى لا نصى . 


الف 


حساب الجمل . . 

حاول البعض أن يفسر هذه الحروف كا فسرها اليهود فى الخير الذى 
أوردناه فى. صدر حديثنا عنها . من أن هذه الحروف تحمل دلالات رقمية , 
وهى فى جملتها تشير إلى عدد السنوات التى تعيشها هذه الأمة . وقد سيق أن 
قلنا إن حيى بن أخطب أوجد جملة ما تشير إليه هذه الحروف بإسقاط الحرف 
المكرر فبلغت سبعرائة وأربعاً وأربعين سلة . 

وقد ثبت فعلا سقوط هذا الرأى لآن الآمة ‏ والحمد لله قد تعدت 
ضعف هذا العدد . ونرجو الله أن يمد فى عمرها أضعافاً مضاعفة حتى 
تنطوى صفحة الحياة على الأرض مع رجاء إمدادها بالقوة والشباب والعزة 
والرفعة . 

وقد حسبها بعضهم حساباً آخر فيلغ مع الحروف ثلاثة آلاف وثلثاثة 
وخخسا وثيانين سنة . 

وهى اجتهادات فى التفسير.. والتاويل على أى حال . 

وحساب الحمل قد يصدق ق بعض الأخوال . ولكنه لا ينبغى تطبيقه 
على أوائل السور . 

قال الألوسى فى روح المعانى : روى العز بن عبد السلام أن عليا- رضى 
الله عنه ‏ استخرج وقعة معاوية بحساب الأرقام من قوله ‏ تعالى ‏ 
و حمعسق » قال ؛ وقوله هذا يبيح لنا استعمال هذا الحساب وتطبيقه على عدد 


لضا 


الآيات , فإذا انطبق كان من روائع القرآن وبدائعه . 
واستخرج أبو الحكم فى تفسيره ‏ فتح بيت المقدس سنة “081 من قوله - 
تعالى - ١‏ الم غليت الروم » . 
ويرى البعض أن وجود هذه الحروف فى أوائل بعض السور يشير إلى كثرة 
دوران هذه الحروف فى السورة » وقد قام بعضهم بعمل إحصاءات حول 
حروف الألف واللام والميم فى سورة البقرة فوجد أنها أكثر من غيرها من 
الحروف . وكذلك الشأن فى بقية السور التى يوجد فى أولها حروف مقطعة . 


القول الذى نرى الأخذ به فى هذا الأمر 

هذا وكل ما قاله العلماء حول هذه الحروف إنما هو اجتهادات خاصة 
منهم . لأنه لم يرد نص صريح .من النبى - صلى الله عليه وسلم - يبين 
معانيها . ولذلك فأجمل القؤل فى ذلك قول من قال : إنها سر الله فى 
القرآن ٠‏ ولله فى كل كتاب من كتبه سرء فهى من المتشابه الذى انفرد الله 
بعلمه ولايجب أن نتكلفت القول.فيها ونتحملها ما لا تحتمله من المعان 
والتأويلات . ولكن نؤمن بها ونقر بها كما جاءت . وقد روى هذا القول عن أبى 
بكر الصديق وعن عل رضى الله عنههما . ولسنا فى الإيمان أو العلم مثلهها . 
فإذا كانا قد رأيا ذلك . وأحدهما صديق رسول الله يل والثانى باب مدينة 
العلم » فالأولى بنا نحن أن نسكت كما سكتوا ونسلم الأمر فى هذا إلى علم 
الله كها سلمواء والله وحده ولى التوفيق . 


نكس 


0 مقرو التاق . ظ 
8 داذا لم يأع رالرسول بِقسْل المنا ففين 0 


7 المروفون بالنضاق ق ا مرينة . 

ه عبد اس بن 4 بن سلول راس التاق . 
ى النواطو ببن البرود وا منافمّين . 

0 طرد ا منا فين فن سجر الرسول . 
سرعم المرود و المنافقين من الأزان . 

© المنافضون بيضون التال إلى رسول |س . 

| » التفاق راء وس لل . 


المنافقون 

ظهرت هذه الطائفة فى المدينة مع انتشار الاسلام بها . وقد تميزت هذه 
الطائفة بصفات معيئة لقى المسلمون منها شرأً مستطيراً . وهذه الصفات لم 
يكن لها وجود فى المجتمع: المكى الذى كان يتسم بالصراحة المطلقة , 
فالمشرك معروف بشركه أمام الناس . يعلن عن نفسه صراحة ويجابه 
المسلمين بالقوة والإيذاء علانية مفتخراً بما يقوم به من عمل .. 

أما فى المديئة فقد ظهر قوم تظاهروا بالاسلام وأخفوا شركهم وكفرهم . 
وهذا الوصف يسمى النفاق .. ومن توفرت فيهم هذه الصفات سموا 
بالمنافقين , 
المفهوم اللغوى للنفاق 

قال القرطبى فى تفسيره : قال علم|ء اللغة : إنما سمى المنافق منافقاً 
لإظهاره غير ما يضمر تشبيهاً له باليربوع الذى يتخذ له جحراً . يقال له : 
النافقاء » وآخر يقال له : القاصعاء . وذلك أنه يخرق الأرض حتى إذا كاد 
يبلغ ظاهر الأرض أرق التراب . فإذا رابه ريب دفع ذلك التراب برأسه 
فخرج . فظاهر جحره تراب . وباطئه حفر . وكذلك المنافق ظاهره إيران 
وباطنه كفر . 

قال ابن منظور : والنفاق بمعنى إظهار الاسلام وإبطان الكفر تسمية 
إسلامية » لم تكن قبل ذلك . وهذا مشتق من نافقاء اليربوع ‏ التى أشار 
إليها القرطبى فيا سبق . 


ون 


وهو من المعانى التى أدخلها الاسلام الى اللغة فاكتسبت مدلولات جديدة 
غير ماكانت عليه . كالصلاة والزكاة والاييان والكفر . 

وقد ورد ذكر النفاق فى القرآن الكريم والحديث الشريف فى مواضع 
متفرقة ففى القرآن الكريم جاء قوله تعالى : 


عي مسري جح شي عي صر عي ع ل ا ال نا م - 
4 َأينانثوأوتل ]الوأ كوأ سيأ َ 
عه يي ف ره و 5 ' 25 ا 8 

نعلم قِسَالا تبعنكوهم الحكفر بو ميذأة مهم لاد 1 


وجاء قوله تعالى : 
«أَمَرَكَ الم افوا يعولُونَ لإخونه م لذبن كرو من أَهْلٍ 
الْكنب لَيِنَ أ حجرت سك وََانظِيم يكير أحد 26 
د شنقة سرتكؤ فلكي © > ””0 
0 تعالى 


سبي عم و للد 


الويورك يوسم د م 0 


# ا ومو وه ع ع سه باع 
وي 0 لمهم مرد 1 


لكي 0 أفققة 
العناب عظلي ) » 


(546؟) آل عمران ١51‏ 
(775) الحشر ١١‏ 
7777١‏ ) التوبة ٠١١‏ 


12 


وغير ذلك سن الآيات 5 
ونزلت سورة بأكملها بأسم المنافقين تتحدثكث عن أخلافهم وسلوكهم 
وتصرفاتهم 5 وتفضح خهايا تفوسهم 3 ودقائق تعافهم وصفاتهم السيئة 5 

وقد استعرضت الآيات المتعددة التى وردت فى القرآن قضية النفاق 
وأحوال المنافقين » وما كانوا يفعلونه مع المسلمين » وقد ظهر ذلك واضحا 
فى موقفهم من مختلف الغزوات التى خاضها المسلمون ضد المشركين » 
واليهود . . 

على أن القرآن قد أورد آيات أخرى تتحدث عن المنافقين دون ان يرد 
فيها ذكر كلمة النفاق . والسياق يقضى بانصراف هذه الآيات إلى هؤلاء 
القوم المعروفين هذه الصفة ‏ ومن ذلك قوله ‏ تعالى ‏ فى أول سورة البقرة ؛ 

د د يمول ءامنا لوبو الآ ِوَمَاهُم مُؤْمِِينَ 07 

عون أسَهوَالذِينَءامَسوَأوَمَيْدَعُو لَه وَمَايخْمونَ 
1" ف ملُوبِهِممَرَضٌ هَرَادَهُمُأَمَدْمَرَضَ] وَلَهُدْ عَدَاب أَليْدْيمَا 
انوأ يكذ بُونَ 1 مسي 
عن مُضْلِحْرت ألا أل 
يكإذاقيلَ لهم !نوأ كم 


ةك قبل 14 سك وو مر 
لمفسدون وك امون 9 


1 
نهم همأأء 
11 عن كَم]ءام اله 


3 


زاحنا 


1 00 


1 'إِنَهُمَهُم سج و اسار ملدين ؟؟ وَإِذَالقُوأ الذينءامتوأ 

الوأ 2 كولب اا 00 
2 رودم ذ نيهر © أزكبة لي 
غرَءالصَكَةَ بِالهَُئ مَمَابْ يممص مام ؤأشئئييت 


© 4 (مكى 

وهذه الآيات الكريمة تصور حالة النافقين أدق تصوير . 

وتشير فى إيجاز الى بعض صفات وأحوال هؤلاء : 
© فققد قالوا آمنا بأفواهم ولكن ماف قلوبهم مخالف لا تتلفظ به ألسنتهم من 
قول .... وكأنهم عصموا بالنطق بالشهادتين أنفسهم من القتل » لأن 
النبى ‏ وَقِةِ - قال : « أمرت .أن أقاتل الناس حتى يقولوا لااله إلا الله فاذا 
قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على 
الله » . 

وقوهم هذا لايعتبر إيمانا » لأن الايان ماوقر فى القلب وصدقه العمل . . 
إنه معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان . 
© المؤمن الحق لايخادع . بل ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره » وهؤلاء 


(258؟) البقرة م : ١5‏ 


نا 


محادعون يظهرون خلاف مايبطنون . وهذا هو الخداع . نبى النبى - 
ل - عن الخداع فقال : فيها يرويه القرطبى فى بويت الله , 
فانه من يخادع الله يخدعه الله » ونفسه يخدع لو يشعر » قالوا : يارسول» 
الله وكيف يخادع الانسان الله ؟ 

قال : تعمل بما أمرك الله به وتطلب به غيره . 

وخداع الله للمخادعين هو عقامهم ومجازاتهم على خداعهم . وقد جاء 
الرد عليهم بنفس الوصف الذى اتصقوا به .. فقد سمى جزاء الخداع 
خداعا . كيا سمى جزاء المكر مكرا فى قوله 


ل عر ل ولع يد عي ؟ 
ومَحك روأ متأو رد سنك ع 0 
© والنفاق مرض خطير » ومظهر ضعف.وجبن ‏ لأن الشجاع لاينافق .وسياه 
القران مرضا لأنه داء وبيل ع لسك القلوت والضمائر وينشر الشر والفساد فى 
المجتمع ويهلك المتصف يه . 
نفاق أو تقصير فى أمر من الامور . 
لقد تمادى المنافقون قى تماقهم ّ وحاولوا نخريب المجتمع الاسلامى ديسو 2 
فعلهم . وازداد نفاقهم فزادهم الله مرضا . أى شكا ونفاقا وفسادا ليزدادوا 
عقابا . 


(159؟) آل عمران 1ه 


لذن 


قال تعالى : 
« وَأنَاألرّمت ف فُلوبه مئَرَشُ عَرَادهمْرِجْسًا إِلَرجْسهِمْ 
وَمَانوأَوَهُمْ كروت 9 » 7" 

© ناذا لم يأمر النبى بقتل المنافقين ؟ 

على الرغم من شدة فساد المنافقين . وبخطورتهم على الجحبهة الداخلية فان 
النبى ‏ يق - أمسك عن قتالهم لأسباب أوضحها العلماء متها : 

أن هؤلاء المنافقين كان لا يعلم حالهم أحد سوى النبى ‏ و فى بداية 
نفاقهم: فهم فى ظاهر الأمر مسلمون . والعقوبات الدنيوية فى الاسلام مبنية 
على الظاهر » أما العقاب الآخر وق فأساسه الباطن قبل الظاهر » لأن الذى 
يتولاه هو من يعلم السر وأخفى. . .“والرسول - كل - كان يشرع لأمته . 
وهذا أحجم عن قتال المنافقين أتحن) بظاهر حاهم 0 

ومنها : أن عدم قتلهم كان.فيه مصلحة عامة فى ذلك الوقت ٠‏ وهى تأليف 
القلوب عليه يلِ ‏ حتى لا تنفر القلوب عنه » وقد أشار الى ذلك النبى - 
يكل حين هم عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول بقتل أبيه لنفاقه , 
فقال له النبى - 85 - لا . ولكن نحسن صحيته ماعاش . 

وأراد عمر بن الخطاب ان يقتل منافقا أساء للنبى - و بالقول . فقال 


١؟86 (*"؟ ) التوبة‎ ٠ 


حرف 


له النبى ‏ يك - : معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه . . . 
كما كان يل - يأمل أن تتغير أحوال هؤلاء أو بعضهم بمرور الأيام . 
فيقتنعوا بعدالة الإسلام وحسن معاملته فيثوبوا الى رشدهم . . . 

ولذلك أعطى النبى المؤلفة قلوهم عطاء كثيرا » وجعل الاسلام هم 
جزءا من الصدقات . مع علمه بنفاق بعضهم .. 

ومنها أن الله سبحانه وتعاليى ‏ كان قد حفظ قلوب أصحاب النبى - 
كل - من فتنة المنافقين . فلم يؤثروا فى أحد من الصادقين على الرغم من 
محاولاتهم المتكررة لإضعاف جبهة المسلمين . فلم يكن فى إبقائهم ضرر . 
حتى يتوبوا أو يبعدهم الله من طريق المسلمين . . . اما اذا كشف النفاق 
عن وجهه وأصبح خطرا يهدد المجتمع الاسلامى ويهدد كيان الأمة » فان 
مواجهته حينئذ تصبح أمرا لا مف هنه': 


ع لازال عي الف 7 3 


9 بَنلينهالْمتفِفوَولدِنَ ف قلوبهم عرض والْمرجفوت فى 
لْمَدِيَةِ الغرييّك بهم ثم شملا يجاورويكت فِيَآإِلاقليلًا 22 


اك ." 


مأعوزيرت أَبمعا تفقوا يدوا وو لوا اتفئيلا مي 200 


هل يسكت على النفاق اليوم ؟ 
أما السكوت على المنافقين اليوم فليس من المصلحة ء لا فيه من إضعاف 
شوكة المسلمين ٠‏ والنفاق هو الزندقة اليوم ؛ وهو الالحاد . وله صور 


+١ 5٠١ الأحزاب‎ ) 771١ 


متعددة ظهرت فى العصر الحديث من بينها العليانية والوجودية وغيرهما من 
المسميات التى تطعن فى الدين » وتوهن من شوكة المسلمين وتفرق 
كلمتهم . 

لابد من مجامبة هذه الموجات بالحجة القاطعة والكلمة النافذة » وواجب 
السلطان الضرب على أيدى مفرقى الجماعة ومشتتى شمل الأمة . 
المعروفون بالنفاق فى المدينة : 

وقد اشتهر قوم بالنفاق فى أيام النبى ‏ يق وكان المسلمون يعرفونهم 
بالاسم . وقد عرفوا لما كان يظهر على ألسنتهم من قول ينم عن خبث 
سرائرهم ويبرز ماخفى من ضائرهم . والكلمة رسول القلب كا يقول 
الحكاء » وما أسر انسان سريرة إلا أظهرها الله على فلتات لسائه . 
ظهر فى عينى الانسان حقيقة ما يخفيه فى قلبه كا قال الشاعر : 
عيناك قد دلتا عينى منك على 2 أشياء لولاههما ماكنت تبديها 

فهؤلاء المنافقون كانت تظهر علن ألسنتهم رغما عنهم كلمات كانت تنم عن 
د ضائرهم . حدث الزبير بن العوام قال : والله لكأن أسمع قول 
معتب بن قشير ‏ وكان أحد المنافقين الذين بنوا مسجدا لضرار ‏ وإن 
النعاس ليغشانى . ما أسمعها إلا كالحلم وهو يقول « لو كان لنا من الآمر 
شبىء ما قتلناها ههناء»5""') 


كا ظهر نفاقهم فى تصرفاتهم حين كان المسلمون يهمون بغزوة من 
الغزوات . ففى غزوة أحد تخلف بعضهم . وخرج بعضهم مكرهين . 


( 5195 ) أسد الغابة جه صصرة؟؟ 


قفا 


وكان لاهم لمم إلا أنفسهم كا تحدث بذلك القرآن الكريم بقوله 


« نرلَعَبخْ ربد ألم ْأَمنه ساف ابت مني 
وَطَايمَة د أهَمَحمح نسم يَظْنْو انعبر الْحَق طن 
هي ةيكُوُوست ل نا ناترم كنم فل الأتركة 
موت نيم مَالاببدُود آك بَمُوونَ وان لان 
عَلههمُ الْمَتلِْلَ ماهم لَه مإفْصدُورِحكُمْ 
صما ويم وعدت ألصُدُورٍ 40" 
وفى غزوة الأحزاب حاولوا تثبيط:همم. المؤمنين وتوهين عزمهم ٠‏ وتعللوا 
بعلل واهية فى عدم المشاركة فى رد: العدوان » وقد فضحهم الله بقوله 
« وَإديشولُ المكففونوالدن يب فلويوم _مرَضمَاوعدنا ألهورسولة, 
لعو ا رلذ تاك تبة الي لمق لكر مارجا 
ْنَلَو تمدن ماود 
واو 2 وَْعَل َم شجلو ليف 
اَم سبوا ليا ولقذكانوأعنه دو آم نَل 


0 ا 5 


م و 7 أي سر ساس وي سا ار كر 2 8 
لانو لور لادب ركان عه الله مسثولا لزيا فل أنينفعكمالْفرارإن 


(77 ) آل عمران ١64‏ 


زشينا 


ترشيت التزتا يوت 0-0-0 


5 
00 ساي | نت ذا أت 


1 نآ سوا أوأراد 


دو ناه 0 دي 1 9 لايل 
لإخونهج لملا ينولأس لاا (ي) أَشِحَّد عَلبَك داج 
معو مر ال 0 


لوف به يرون لبك دود أعسنهم عمنهم الى يفدي عله منَالموث 
َإِذَادَهْب لوف سلفوكم بَأَلسِيَةٍحِدَادِ أَقِحَّةَ َل ل وليك 


و ووسة لا ال ميم او ار" #حم يي سحت كن عه جين ا صر 
ؤْمسُوا فاحبط الله أعمللهم وان ذلك عل الله يسيرا لزيا يحسبون 
|07 ساككاون 8 كارب صن ع عر 7 ّ مكار : اللي ل 2م 11 - 
الأُحزابٌ ليب في ١‏ ده و اراي 
1-0 1ظ 


كك 4 
غزوة بنى المصطلق وضع الله تفاقهم في سورة كاملة هى سورة المنافقون 5 
وهناك مواقف أخرى غير الغزوات ظهر فيها المنافقون بأقوال أو أفعال 
فضحها القرآن 3 وأظهر عوارها 3 راس المنافقين عارها وفسادها : 
هذه الأقوال أو الأفعال جعلت المثافقين يكادون يكونون معروفين 
بالاسم . وقد ذكر ابن هشام فى سيرته أسماء بعضهم . 


(4؟؟) الأحزاب عن ١5‏ :*؟ 


ديق 


فمن هؤلاء الحلاس بن سويد بن الصايت ) وهو أخو الحارث بن 5 
الصامت الذى قتله النبى صلى الله عليه وسلم ‏ قودا لقتله المجذر بن 
زياد . 

وكان الجحلاس قد تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى غزوة 
تبوك » وقال عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : لثن كان هذا الرجل 

وقد سمعه عمير بن سعد زوج أمه , فقال له : 

والله يا جلاس . إنك لأحب الناس إلى ولكنك قلت كلمة لئن رفعتها 
عليك لافضحنك , ولئن سكت عليها ليهلكن دينى . وَللحداهما أيسر على 
من الأخرى - يحئى أن فضبحته أيسر من هلاك دينه ‏ 

فمثى عمير بن سعد إلى رسول"الله ‏ تلى الله عليه وسلم ‏ وذكر له ما 
ياي سس جلاس 5 

فحلف جلاس بالله لرسول الله د ضلل:الله.عليه وسلم ‏ ما قال شيئا . 
وان عميرا كاذب فييا رفعه عنه . فنزل قوله تعالى : 

+ عي سس ا ا ل ساك حم م 
حلعورت بألل ماقأ لوا وَلْفَدَقَالواً ظلمة الكفر وَكفر وعد 
إسلمهم وَهَمُوأبِمَا ال ل 0 


: 3 دمظ ام«م إيرء ل 2س 
من فضاه . فإن 0 ا ل اكه لله عذَانا 


ننقا 


هلقن 


قي لل بد سن عي قلي 8 


ف َلديَاوَالَيْرَوْوَمَا مر ف دض من وإ وَلَانضصِيرٍ و4 
لقد فتحت هذه الاية طريق التوبة لمن يريد من المنافقين . 
وفعلا تاب الحلاس . واعترف بذنبه » وحسنت توبته . و ينزع عن 


سما 


خير كان يصنعه إلى عميرء فكان ذلك مما عرفت به توبته5؟) 


نبتل بن الحارث 

ومن المنافقين نبتل بن الحارث وهو من بنى عمرو بن عوف . وقد شبهه 
النبى ‏ صلى الله عبليه وسلم ‏ بالشيطان أو شبه الشيطان به فقد قال عنه : 
من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث . 


كان رجلا جسيا ثائر الشعرء أحمر العينين » أسفع الخدين9") . 
وكان يأق إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم - ويتحدث إليه 
فيسمع منهء ثم ينقل حديثه .إلى المنافقين . 

وكان يقول : إن محمدا أذن8 ويه /نزل قوله تعالى 


لانت ارد 00 قعل جوع رم ده 
«ومنهم الدرى 3 مؤد ون النىّويقوا رب هواذن فلأ ذنخير 


2 عسفرع ير 00# عمل حب ال 


رج رع ار َ 
حك ونا لله وبوؤمن ومن ورخمة للد ل عأمنوا 
مون وله عدا يم 40 1" 
(ه؟ ) التوية ٠4‏ 
(775 ) أسد الغابة جا ص55 . معنى لم ينزع من خير .. أى لم يتقاعس عن ير . 


(8؟؟ ) العوبة +١‏ 


؟ 


وقيل إن الذى نزلت فيه هذه الآية عتاب بن قشير وهو منافق أيضا ‏ 
ولعله معتب بن قشير الذى سبق ذكره .. 


وقد حذر جبريل ‏ عليه السلام ‏ النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من نبتل 
ابن الحارث . قال له : إنه يجلس إليك رجل ثائر شعر الرأس أسفع 
الخدين أحمر العينين » كبده أغلظ من كبد الحمارء ينقل حديثئك إلى 
المنافقين فاحلرو(ة؟؟) 


ابن سلول 

وكان رأس المنافقين فى المدينة عبد الله بن أبى بن سلول . ولاشتهاره 
بالنفاق لم يُعَدّ قى الصحابة . ولذلك أغفلته الكتب المعنية بأخبار أصحاب 
: رسول الله اسل الله عليه رسام - 


وكان من أشراف المديئة قبل دخول الإسلام إليها وكان أهلها قبل مجىء 
البى - صل الله عليه وسلم ‏ إليها:قذ:ضنعوا له تاجا ليتوجوه ملكا 
عليهم .. » فل) جاءهم الله تعالى - برسولة ‏ صلى الله عليه وسلم - 
انصرف عنه قومه إلى الاسلام ٠‏ فضغن وأضمر العداوة للنبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأنه نظر إليه على أنه قد سلب ملكه » وحين رأى قومه قد 
دخلوا الإسلام طائعين مختارين » دخله هو كارها مصرا على النفاق . وفيه 
نزل قوله ‏ تعالى - 


نل سحب لي ب لصي سن ل سر كر ص عسو ١‏ لعجت ع جح عرص كي ير خب اميد 2 
9 وَإِذَا لوأ ألَذِنَ !نوأ قَالُوْءَامَنَاوَإِدَاخَلَوَا إل سَينطِبِنِوم قَالوإنَا 


(115) سيرة ابن هشام جا ص ١094‏ 


يشننا 


ون وا أسَمسمَرِىْو وعدم في طيك يوم 


َعمهُونَ 2 » 110 

وقيل فى سبب نزول هاتين الآيتين ان عبد الله بن أبى وأصحابه خرجوا 
ذات يوم » فاستقبلهم قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فيهم أبو بكر وعمر وعلى ‏ رضى الله عنهم ‏ فقال عبد الله بن أبى : انظروا 
كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم . فأخذ بيد أبى بكر فقال : .مرحبا بالصدّيق 
سيد بنى تيم وشيخ الاسلام . وثانى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فى 
الغارء الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

ثم أخذ بيد عمر فقال : مرحبا بسيد بنى عدى », الفاروق » القوى فى 
دين الله , الباذل نفسه وماله لرَسِول الله صلل الله عليه وسلم - 

ثم أخذ بيد عل فقال :: مزبحنا بابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وختنه سيد بنى هاشم مايخلا رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ 

ثم افترقوا » فقال له على : اتق اللة يا عبد الله ولا تنافق . فإن المنافقين 
شر خلق الله تعالى . 

فقال عيد الله : مهلا يا أبا الحسن , ألى : تقول هذا ؟ والله إن إيماننا 
كإيانكم وتصديقنا كتصديقكم . فتركه على وانصرف .. 


١٠6.14 البقرة‎ ) 54٠ ( 


لوليا 


فنزلت الآيات . 


إنه رأس المنافقين لأنه يرسم لهم الخطط ويضع هم المنبج الذى يسيرون 

ولعبد الله بن أى مواقف متعددة تظهر عناده للإسلام » وتنم عن سريرته 
الحاقدة ونفسيته المريضة 5 

انظر إلى سوء استقباله للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين مر به عليه 
الصلاة والسلام - يوما وهو جالس مع جماعة من أصحابه 0 وأراد النبى 
- صل الله عليه وسلم ‏ أن يعظهم ويرشدهم ويعلمهم ‏ فقال له ابن أبى 
إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا به فى مجالسنا . ارجع إلى رحلك . فمن جاءك 
فاقصص عليه . وغطى وجهه . أو قبض عل أنفه لئلا يصيبه الغبار المتطاير 
من تحت حوافر الحار الذى كان يركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 

ولكن الغيورين من المسلمين لم يعجبهم قول ابن أن . ومنهم عبد الله 
ابن رواحة الذى قال فى إيان وصدق : نعم يا رسول الله فاغشنا فى 
مجالسنا فانا نحب ذلك . 

فاشتبك المشركون الذين كانوا حول ابن أَْ مع المسلمين ‏ فها زال النبى 
صلى الله عليه وسلم - مهم يسكتهم حتى سكنوا . 

ثم دخل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على سعد بن عبادة يعوده ‏ وكات 


مريضا : فقال له : ألم تسمع ما قال ابن أب بن سلول وقص عليه ما 
جرى . 

فقال سعد لرسول الله * اعف عنه واصفح يارسول الله » فوالذى أنزل 
عليك الكتاب . لقد جاءك الله بالحق الذى نزل عليك » فى الوقت الذى 
اتفق فيه أهل المدينة ‏ على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة » فلا رد الله ذلك 
بالحق الذى أعطاكه الله شرق به» فذلك فعل به ما رأيت . 


رم 


« امبلورك ف أموتلك وَأنفيِ حك م وآ مدر نأي 


قل وعركت خبييي رع جحل صمل 

أُونُواألكِتب من مَْنِكُمٌ وَمِنَ ررك شرم اد ؟5: 
42 م ص اس 3 0ه 

وَإِن تصيروا و تَمَهُوأ فإِنَدَلِلَءَكمِنَ 7 ويسم 


وكان لعبد الله 0 هلا جاريتان إحداتما اسمها معاذة » والأخرى 
اسمها مُسَيكة » وكان يكرههما .غلى:.الزن....ويضربه)| عليه ابتغاء الأجر 
والكسب .ء وقد شكت الحاريتان الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فنزل 
وله تعالى ‏ : 


ابه -- ل عم يي 21 


#واستعففا لذن لادنيك دَاحَق دسجو أله من فضله. الذي يدلغون 


. الْكِتَبَهِم الكت ا ملكت سكم قاد 0 5 لمتشم حَيراوءَانوهُم 


(11؟) آل عمران ما 


كان 


م 0 ل ا الي 20 22 
مَنْمَالِ الى اتككم ولا لكبثواقه 3 000 


6 لدت يكم قد 2 5 00 8 14 غير 


هوأ عرض إحيوةٍ الدنياومن بكر لله مِن بعد ! اشهنعفور 

يح 9 47 

لقد كان كسب ابن أبى من هذا الطريق كسبا خبيئاً لايلجأ إليه إلا 
منافق . لأن المؤمن الصادق عفيف شريف لايلجأ إلى الطرق الخسيسة 
لاكتساب المال . أما المنافق فلا يبالى بذلك لأن النفاق نفسه خسة ودناءة » 
ومن يلتمس ق نفسه العزة والكرامة لاينافق ولا يداهن . 

ولقد زعم أبن أن أنه عزيز فى قومه , وهو زعم باطل لا يدعمه تصرفه 
وعمله . فليس من العزة أن يكذب المرء أو ينافق أو يداهن ؛ وقد حدث أن 
غزوة بنئى المصطلق أو غزوة تبوك "أن قال عبدالله سس أبى ' يُعررض بالنبى 
صللى الله عليه وسلم - والمهاجرين . : 

لقد زاحمونا في بلادنا , والله. ما مثلنا ومثل جلاليب قريش هذه الا ىا 
قال القائل : سمن كلبك يأكلك . والله لثن رجعنا إلى المديئة ليخرجن 
الأعز منها الأذل . 

ثم أقبل على من عنده من قومه يقول لهم : ومست وم 
أحللتموهم بلادكم وفامعتيرهم أموالكم 0 أما والله لو كففتم عنهم 
لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها . 


(27؟) النور م 


لكا 


لقد زعم ابن 2 أنه هو ومن معه الأعزكوأن المهاجرين هم الأذل . وهذا 
زعم على غير أساس ' فالعزة لاتكتسب بالمال والسلطان وكثرة الأتباع 5 
ولكنها ميراث إلى من التقوى والعمل الصالح 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » 
البو ا ا بن أب انبى 00 
فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا 
يقتل أصحابه ؟ 
ثم انظر إلى ذلك الذى يدعى العزة كيف تبدل موقفه إلى النقيض » حين 
بلغه أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عرف ما قال , لقد أسرع إليه يعتذر 
ويحلف أنه م يقل حرفا واحدا ثما بلغة.. ولكن الله تعالى ‏ أنزل قرانا 
يفضح ذلك المنافق ويكذبه . فنزل_قوله ‏ تعالى ‏ 
«وَإِداقِلَطمتَمَالوأسْتَعَْ1 تملك رول كذاتأ وأرءوساهم 2 وَرأنتَهِم يَصدُونَ 
وظم فشتكي ين سَوآء ع م امَجَعْدَدتٌ لْمْرَأً ا مَمَتَعْعْرَطُمَ 
0 أنه لجهدى لقم لتقت (اهمٌلد يو 
ضفو عل مَنْعِنِدَرَسُولٍ أَكوحَقٌ ينص روه حَرَآينالسَّمَوتِ 
لض وَليكنَلكفق يوون ا يفُولُونَ لبن يَجَعْنَآإِلَالْمَدِينَةِ 


7م 


م 


كو عع مع جرش ل صم جسم 2 54 2 
لتخرجرى الْعرينها ادل ونه الْمِرَهُولرَسُولِهوَللمُؤْمِنِيت 
َلك الْمكَفقِ ب لَايْعَلمْونَ () » 5 
لوكان هذا الرجل عزيزا كما يزعم لتصرف تصرف العزيز الشريف . وما 
قال ذلك القول الذى أسرع الى التملص منه والاعتذار عنه . والحكمة 
تقول : إياك وما يعتذر فييك ل 


إنها تحشر من الفعل الذى يلجىء صاحبه الى الاعتذار . لأن الاعتذار 
لايكون إلا من خطأ . والشريف يحرص على أن يكون فعله ومنطقه صوابا 
بعيدا عن الخطأ والانحراف . 

وكان لعبد الله بن أبى ‏ ابن_على النقيض من أبيه » وكان اسمه عبد الله 
أيضا . كان آية فى الصدق والإيان والاخلاص , هاله ما حدث من أبيه » * 
وبلغه أن النبى ‏ صل الله عليه ؤسلم يريد قتله اتقاء الفتنة التى يضل بها 
غيره . فجاء عبد الله إلى النبى:- صين: الله عليه وسلم ‏ يقول له : يا 
رسول الله بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن -أى- بسبب ما بلغك عنه ‏ 
فإن كنت فاعلا فمرنى أنا به » فأحمل لك رأسه . فوالله لقد علمت الخزرج 
ما كان لها من رجل أبر بوالده منى .وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله . فلا 
تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل أى يمشى فى الناس , فأقتله . فأقثل مؤمنا 
بكافر » فأدخل النار. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : لانقتله 


(1؟) المنافقون 0 :م 


نكن 


بل نترقق به ونحسن صحيته ما بقى معنا . 

وحين قفل447© الناس إلى المديئة » أسرع عبد الله بن عبد الله بن أبى - 
فوقف على باب المدينة واستل سيفه » فجعل الناس يمرون عليه . فلما جاء 
أبوه عبد الله بن أبى ‏ وأراد أن يدخل , منعه ابنه عبد الله » وقال له : 
وراءك . 

فقال له أبوه : هالك ؟ ويلك . 

فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - فإنه العزيز وأنت الذليل . 

فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان من عادته أن يأق 
خلف أصحابه ‏ حرصا عليهم وتفقدا لحم شكا اليه عبد الله الأب عبد 
الله الزبن . 
فقال عبد الله الاين : والله :يا:رسول الله لايدخلها حتى تأذن له . 

فأذن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ له . فقال الابن : أما إذ أذن 
لك رسول الله صلى الله عليه وسلم - فادخل**') 
ومن اليهود منافقون 

لم يقتصر الئفاق على بعض رجال الأوس والخزرج الذين كانوا يقيمون فى 
المدينة ولكن كان من الأعراب أيضا منافقون » وقد ذكر ذلك القرآن الكريم 


(41؟) -قفل - أى رجع 
(40؟ ) تفسير ابن كثير جه صل68١‏ 


نا 


فى قوله تعالى 
هه ان مض عط 
9 وصمنحوا اراب مَنْفِقُونَ تور نهل الميرة مردوأ 


سر ارس وخر اي يضح اليس يد 


علَاليَْاقِ لات 3 ا سنعذ بهم مرنإنٍ ثم بردورت 
ِلَعَنَابٍإعظيم 4 040 
قال القرطبى : كان من مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع ‏ قوم 
منافقون لحوا فى النفاق وأبوا غيره . 
وقد توعدهم الله بالعذاب مرتين قبل دخوهم النار ‏ العذاب الأول 
الفضيحة أو مصائب الدنيا لما ورد : مرض المؤمن كفارة ومرض الكافر 
عقوبة . والعذاب الثاق عذاب القير. . 
ثم يردون بعد ذلك الى عذاب جهنم والعياذ بالله : 
: ومن اليهود منافقون أيضا . ذلك أن"النفاق أساسه الخوف من المواجهة ع 
قال ابن إسحاق - فيما يرويه ابن هشام فى سيرتة . . وكان ممن تعوذ بالاسلام 
ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو منافق أسعد بن حنيف . وزيد بن 
اللصيت » ونعمان بن أوفى بن عمرو , وعثمان بن أوفى وهم من بنى قينقاع . 
وزيد بن اللصيت هو الذى قاتل عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ 
بسوق قينقاع » وقال حين ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه 


(85؟) التوية ٠١١‏ 


كا 


وسلم - : يزعم محمد أنه يأتيه الخير من السماء وهو لايدرى أين ناقته . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين جاءه الخبر بما قال عدو 
الله وقد دله الله تبارك وتعالى ‏ على الناقة ‏ : إن قائلا قال : يزعم 
محمد أنه يأتيه الخبر من السماء وهو لايدرى أين ناقته » وإنى والله ما أعلم إلا 
ما علمنى الله » وقد دلنى الله عليها » وهى فى معان كذا . قد حبستها 
شجرة بزمامها . 

فذهب رجال من المسلمين » فوجدوها حيث قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ وكا وصف . 

ومن هؤلاء المنافقين رافع بن حريملة . الذى قال فيه النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يوم مات : قد مات اليوم عظيم من عظاء المنافقين . 

ومنهم رفاعة بن زيد بن التابوت:-.أخبر رسول الله وَل بموته فى يوم 
اشتدت فيه الريح وخاف منها المسلمون :.. فطماأهم رسول الله - 5 
وبشرهم بموت رفاعة .. ومن المنافقين:أيضا . سلسلة بن برهام . وكنانة 
بن صوريا 

لقد تبدمت أعمدة من صروح الكفر تزلزلت لها الشياطين النى خشيت 
على نفوذها أن يضيع . ظ 
التواطؤ بين اليهود والمنافقين 

وليس غريبا أن يكون هناك تواطؤ بين اليهود والمنافقين وقد أشار إليه 


كم 


مسار مك سر مده وم دس ايعس لومت رسج 27 ) ملع 
تال 0 مِنْأَهْلٍ 

لني لَينْ أ جم حجري ممح ولا ند ع را 
وباب 7 اسمن لَكَدبونَ ويا لين أخرجوا 
يمون ممه 59 المت ليِدَهَرُوهْم لور 

سير ار سار ١م‏ : 

الادبرثم لا سصرة وللهب 9ه ا سد زر هبسك في صدورهم 


يام 2 وهوس والابتَيِفتَكمْ با 


لير 


خم ايقل يل * بر وو مءوصارج تس ٍ ليخ اخ ري 
مسمس تلتهير» 


يي ارس 0 ترس 
إلاىقرى مم ُحصَنَة ون ورا جد رْبَأْسُحُم سد يد كسبهم 
ا ع ريع اس عاالواي # وو قل صن حت بين 
حميعأوقلوبهمسْم لو ايسْقَئورت 09 شمثل 
د 2 امير اللو ا مم لل 5 ٌُ سل كي لتيل 
َم لهم فَرِيبَادَاهوأوَالٌ أَمْرهِم وعدا لم020 كمسل 


2 ٍِ 
طَ 


بط ِإذْ قال لانن هلم كفرَةالَ إن برِى دل 
0 عرب الْعْلبِينَ 9 فَكَنَعِبهمَا أَنَبمَافأَلنَا 
رِكَلِدنفَاوَدَلِكَ جَروَأ آلطدلِيِينَ 9 17" 
وهذه الآيات الكريمة تلقى الضوء على العلاقة المريبة التى تربط بين 
عبد الله بن أى سلول ورفاقه وبين يهود بنى النضير الذين كتب الله عليهم . 


(/4؟) الحشر ١9:11‏ 


يلينلا 


الجلاء لنقضهم عهد رسول الله و - الذى عاهدهم فيه على ألا يؤذوا 
المسلمين » ولا يعتدوا على أجل منهم ؛ ولا يظاهروا عليهم عدوا . 

فتأمروا على رسول الله وِ - . وحاولوا قتله » وذلك بالقاء حجر 
ضخم عليه بينما كان يجلس إلى جوار جدار لمنزل أحدهم .. 

ولكن جبريل أخبر النبى ‏ وق - فقام مسرعاء وأفسد الله عليهم 
خطتهم . . وعزم النبى ‏ ول - بعد ذلك على حربهم وإجلائهم من المديئة 
عقابا لهم .» وإغلاقا لباب الفتنة . 

وكان يحالف اليهود جماعة من الخزرج على رأسهم عبد الله بن أبى سلول 
رأس المنافقين . فكتبوا إلى اليهود يحثونهم على الوقوف فى وجه الرسول 
والمسلمين ‏ قائلين قم م لاترضخوا لما يريده محمد منكم 5 وائمتوا ونحن 
معكم ٠‏ لانسلمكم لشىء أبدا و إن قرئلتم قاتلنا معكم . وإن أخ رجتم 

وانتظر اليهود أن يفى هؤلاء القومبما قالوه لحم . ولكنهم لم يفعلوا . 
وقذف الله الرعب فى قلوب هؤلاء وهؤلاء جميعا . 

واستسلم اليهود للأمر الواقع » واستجابوا لشروط النبى - و - التى 
فرضها عليهم , وتركوا بيوتهم وحصوم التى خربوها بأيديهم » وخرج 
بعضهم إلى أذرعات وبعضهم إلى خيبر» وأراح الله المدينة من شرهم .. 

لقد صورت الآيات الكريمة موقف المنافقين الذين دأبوا على الفتنة ومث 


للا 


العصيان والكيد للمسلمين » ىا صورت حالة اليهود الذين دأبوا على الغدر 
والثيانة وعدم الوفاء 

كبا تحدثت عن جبنهم الشديد الملازم لهم » حتى إنهم لايستطيعون 
مواجهة خصومهم . فهم لا يقاتلون إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر . . 
إخراج المثافقين من المسجد 

كان المنافقون ‏ كما هو معروف ‏ يتظاهرون بالاسلام » ويحرصون عل 
التواجد فى المسجد إمعانا فى التمويه . ول يكن ذهابهم إلى المسجد محافظة 
على أداء الشعائر» ولكنه لمتابعة أخبار المسلمين » ولمحاولة بث الفتئة 
ماأمكنهم ذلك ٠.‏ وللسخرية والاستهزاء من المسلمين : 

وكانوا إذا جاءوا إلى المسجد تجاوروا وتلاصقوا وتهامسوا فيرأ بينهم » حتى 
إذا سمعوا النداء بالأذان قاموا الى الضلاة فى تكاسل كا يقول القرآن الكريم 
فى ذلك : - 

ؤ إِنَالْمُسَقِينَ نحرِعْوتَأَلَهوَهوحَندِحْهُم وَإِدَاَاموأإِلَ الصَلَوة مَامُوا 

َال عون لاس ولايد هرو إل ليلا نري مَدَبدَ بين بين دك 
3 


5 
: 8 
سك ضرمل الع اس اس اا 


ا اي ل ا سحمي 0 كن 
لاك هؤلاء َلك هتؤ وَمَنِيُصَلِلٍأَلَهُ هّن يحدَ له سيلا 9ه 


فهذا هو القرآن قد وصف صلاتهم بأنها رياء وتكاسل وتثاقل » فهم 
لا يرجون ثوابا ولا يخاقون عقابا » فوجودهم فى المسجد إذن عبء لا هدف 
من وراثئه إلا الفتنة . ش 


(18؟ ) النساء ؟4١1‏ ؛ ١:‏ 


م" 


وكانوا لايذهبون إلى المسجد فى صلاة العتمة . أى العشاء ‏ وصلاة 
الصبح ‏ إلا وهم كارهون . وقد صدق النبى - يك فى قوله : « إن أثقل 
صلاة على المنافقين العتمة والصبح » فان العتمة تأق وقد أتعبهم عمل النهار 
فيئقل عليهم القيام لها. وصلاة الصبح تأق والنوم أحب إليهم من أى 
شىء .. وبعد أن كشفهم الله للمسلمين ونزل فيهم مانزل من القرآن . 
كان لابد من طردهم من المسجد حتى لا يبثوا الفتئة بين المسلمين .. 
اجتمع يوما فى المسعجد قوم تمن اشتهروا بالنفاق » فرآاهم رسول الله و 
وقد اقترنت رءوسهم بعضها ببعض وهم يتهامسون فيا بينهم لا تكاد تسمع 
أصواتهم » فأمر مهم رسول الله وَل - فأخرجوا من المسجد إخراجا عنيفا , 
أمر كل رجل من أصحابه أن يأخذ بيد واحد من المثافقين فيخرجه . فقام 
أبو أيوب الانصارى ‏ رضى الله عنه -:فأخذ عمرو بن قيس أحد بنى غلم 
بن مالك بن النجار . . كان صاحب آْتهم فى الجاهلية » فسحبه إلى خخارج 
المسجد . فكان عمرو يقول له : أمحْرجى تاأبا أيوب من مربد بنى ثعلبة ؟ م 
يقل من مسجد رسول الله - وه - ولاامن بيت الله . ولكنه تذكر المكان 
الأول الذى كان قبل إقامة المسجد فيه . وفى هذا دلالة على أن الاسلام م 
يغير من نفسه شيئا .. لقد كان إسلاما فى الظاهر فقط . . 

ثم أقبل أبو أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة أحد بنى النجار فلببه بردائه ثم 
دفعه دفعاً شديداً . ولطم وجهه . وأخرجه من المسجد وهو يقول له : 

أف لك . أخرج يا منافق من مسجد رسول الله يك - . . . وقام عمارة 
بن حزم إلى زيد بن عمرو ‏ وكان رجلا طويل اللحية . فأخذ بلحيته فقاده 


أن 


بها قوداً غنيفاً حتى أخرجه من المسجد . 
ثم وكزه عمارة فى صدره., وهو يصرخ قائلا : لقد أوجعتنى ياعيارة , 
ولكن عمارة يرد عليه قائلا : أبعدك الله يا منافق » فم |أعد الله لك من 
العذاب أشد وأعظم من ذلك . فلا تقربن مسجد رسول الله و - 

وقام أبو محمد مسعود بن أوس من بنى النجار . إلى قيس بن عمرو بن 
سهل وكان شابا فتيا » وكان لايوجد فى المنافقين شاب مثله . فأخذ يدفعه في 

وقام عبد الله بن الحارث من جماعة أبىي سعيد سعيد الخدرى وهو خزرجى إلى 
رجل منافق اسمة الحارث بن عمرو ؛ فأخل بمجامع شعر رأسه وسكيةه 
سحا عنيفا ؛ وأخرجه من المسجد » والمنافق د يقول له : لقد أغلظت يابن 
الحارث . 

فقال له : إنك أهل لذلك يادو الله لما أنزل الله فيك , فلا تقرين 
مسجد رسول الله و - فإنك نجس . 

وقام رجل آخر من المسلمين الصادقين من بنى عمرو بن عوف إلى أخيه 
وكان منافقا » فأخرجه من المسجد إخراجا عنيفا . 

إن بيوت الله حلت للكر الله والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر ونشر 
العلم والفضيلة » وم تبعل للتامر والدس والفتنة » ولذلك أمر 


النبى ‏ 8475 - بإخراج هؤلاء المنافقين الدساسين من المسجد . ومن أجل 
ذلك أمر الله نبيه ‏ كلك - بيدم مسجد الضرار الذى بناه المنافقون . . . 


ان 


سخخرية اليهود والمنافقين من الأذان : 
كان اليهود والمنافقون يسخرون من أذان المسلمين للصلاة . قال 


تعالى - : 
ساسا ل لس 0 سكي ا سر سر ار بع عرس ماس ال حدس قل 
8 وَإِدَاَادسإِلَالصَّلوة أتخذوهاهزوا ولعباد لل ك,ِأنهم قوم 
0-1 َس 4 044 


قال القرطبى فى تفسيره : كانوا إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة 
قالت اليهود : قد قاموا لاقاموا . وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون 
وسجدواء وقالوا فى حق الأذان : لقد ابتدع محمد شيئا لم تسمع به فيها 
مضى من الأمم. ويقولون : إنه صياح مثل صياح العير؟ فا أقبحه من 
صوت . وماأسمجه من أمر . 

وقيل : إنهم كانوا إذا أذن'المؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا 
على طريق السخف والمجون ...سخرية:من الصلاة وتنفيرا للناس عنها وعن 
الداعى إليها . 

وقيل : إنهم كانوا يرون المنادى إليها بمنزلة اللاعب الهازىء جهلا منهم 
بمنزلتها فنزلت الأية السابقة نافية عنهم صفة العقل فهم إذن كالبهائم التى 
لاتعى ولاتفقه . . كيا عظم الله قول من يدعو إلى الله ويعمل صالحا . 
فقال تعال : 


(515؟) الائدة ؛هره 


بان 


«وَمَنْأحْسَوُفوْلامَْةعَآإِلَأنَحَعِلَصبِحَاوقالَ 

روى أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : نزلت هذه الآية فى المؤذنين . 
وروى هذا القول أيضا عن عكرمة . وقيس بن أبى حازم » ومجاهد . 

وقيل : إن هذه الآية نزلت فى حق النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ نقل 
القرطبى ذلكِ عن ابن سيرين والسدى وابن زيد والحسن . قالوا : هذا 
استفهام بمعنى النفى موجه للذين تواصوا باللغو فى القرآن حين قالوا : 
لاتسمعوا لهذا القرآن والْعُوا فيه لعلكم تغلبون.وذلك لتوبيخهم . . . ومعنى 
الآية الكريمة .. إنه لاكلام على الاطلاق أحسن من القرآن » ولاأحد 
أحسن قولا من الداعى الى الله تعالى. وهو محمد صلى الله عليه وسلم - 
ولعل هذا القول هو الأرجح لأن.الآية مكية . والأذان شرع بالمدينة بعد 
الحجرة . 
متى شرع الأذان ؟ 

ومادمنا قد عرضنا لسخرية اليهود وامنافقين من الأذان فقد لزم أن 
نتحدث عنه وعن شرعيته وحكمه . فنقول . . . ماعليه جمهور الفقهاء أن 
الاذان شرع بالمدينة . ولم يكن بمكة أذان قبل الحجرة » كانوا ينادون 
قائلين : الصلاة جامعة . 


(“590) فصلت مم 


ناكا 


لقد كان المسلمون مغلوبين على أمرهم . وكانوا يعذبون على أيدى 
الكفار . ومن أجل ذلك أذن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هم بال هجرة من 
مكة الى المديئة » وكانت لهم هجرة سابقة عليها الى الحبشة فرارا بدينهم . 

ولم يشرع الآذان فى المدينة فور انتقال المسلمين اليها . بل كان ذلك بعد 
تحويل القبلة من بيت المقدس الى الكعبة . وبقيت عبارة « الصلاة جامعة » 
واجتماعهم . 

وقصة الأذان كبا يرويها الثقات يقولون : 

كان النبى - صلل الله عليه وسلم ‏ قد أهمه أمر إعلام الناس بالصلاة 
وجمعهم لها.. 
للصلاة . فقال بعضهم : نرفع رَاية عند حضور وقت الصلاة » فاذا رآها 

ولكن هذا الرأى استبعد » لأنه لايتستنى إعلام الناس حميعا مبذه 
الصورة 5 والأمر يحتاح الى مأهو أوقع وأسرع فقال بعضهم : نتسخل 
بُوقا ع ينفخ فيه فيجتمع الناس لساعه . فكرهه النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ لما فيه من التشبه باليهود . ش 
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فعرض بعضهم فكرة اتخاذ الناقوس الذى يتخذه النصارى لصلاتهم » 
فكرهه النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أيضا لما فيه من التشبه بالنصارى . 

فاستبعدت هذه الفكرة أيضا كما استبعدت الفكرئان السابقتان . 

فقال بعضهم : نشعل نارا عند حضور الوقت للصلاة » فاذا رآها الناس 
اجتمعوا اليها . . 
بالمجوس . 

فافرح عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أن ينادى رجل بالصلاة 
فيقول : الصلاة جامعة , 

وقد ذكر الرواة أنهم كانوا يفعلون ذلك . . فكان اح إناستم الريت 
رفع صوته بذلك فيجتمع الناس:وؤيصلون .. وظلوا على ذلك بعض 
الوقت . . ظ 
رؤيا عبد الله بن زيد : 

ولكن عبد الله بن زيد رأى فى منامه أن رجلا يلقنه صيغة الآذان ‏ ىا 
هى عليه الآن .. يقول عبد الله : 


فطاف بى وأنا نائم رجل . وفى رواية ‏ وأنا بين نائم ويقظان . أى أنه 
كان قبل أن يستغرق فى النوم » وعلى الرجل ثوبان أخضران وهو يحمل 


| تاطن 


ناقوسا قُّ يده » فقلت : ياعيد الله . أتبيع هلا الناقوس ؟ 


قال : وماتصلم به ؟ 

قلت : ندعو به الناس إلى الصلاة . 

قال : أفلا أدلك على ماهو خير لك من ذلك ؟ 

فقلت : بلى . 

قال : تقول : الله أكبر . الله أكبر . أشهد أن لا اله إلا الله » أشهد أن 
لاإله الا الله » أشهد أن محمدا رسول الله . أشهد أن محمدا رسول الله , 
حى على الصلاة . حى على الصلاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح . 
الله أكبرء الله أكيرء لااله الا الله . 

قال : عبد الله : ثم استأخر عنى غير بعيد » ثم قال : وتقول اذا قمت 
إلى الصلاة : 

الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لاإله.إلا الله . أشهد أن محمدا رسول 
اللهء حى على الصلاة » حى عل الفلاح...قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاةء الله أكبير. الله أكبرء لاإله إلا الله . 

قال عبد الله : فليا أصبحث أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فأخيرته بما رأيت . فقال : هذه رؤيا حق . فقم مع بلال فإنه أندى صوتًا 
منك . فألق غليه ماقيل لك . وليناد بذلك . 

قال : فلا سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج الى رسول 
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الله - صل الله عليه وسلم ‏ وهو يجر رداءه ويقول : يارسول الله والذى 
بعثك بالحق لقد رأيت فى هنامى مثل الذى قال » فقال رسول الله صل 
الله عليه وسلم ‏ : فلله الحمد. فذاك أثبت50") 

وقوله : أندى منك صوتا أى أمد منك صوتا وأعلى وأرفع » وقيل : 
أحسن وأعذب . . 

وكان بلال أول مؤذن للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال له الرسول . 
قم مع عبد الله . فا أمرك به فافعله . فجعل عبد الله يلقنه وهو يردد 
وراءه » حتى انتهى . وكان ذلك فى صلاة الصبح .. 
من عبد الله بن زيد ؟ 

هو عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن زيد الأنصارى من بنى جشم بن الحارث 
ابن الخزرج . يكنى أبا محمد 

أسلم مبكراء فهو تمن شهدوا العقبة ويدرا » والمشاهد كلها مع رسول 
الله صلل الله عليه وسلم - 

وكان عبد الله محبا للخير يكثر من الصدقة , حتى لقد جاء بماله كله الذى 
يملكه ويقتات منه هو وأسرته فدفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فجاء أبوه الى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله » إن ابنى 
عبد الله تصدق بماله وهو الذى كنا نعيش منه » فدعا رسول الله صلى الله 


(101) أسد الغابة فى معرفة الصحابة 


كنا 


ميراثا على أبويك . وقال ابنه بشير : فتوارثناها؟*'") 
وفى هذا حسن توجيه من النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ لأصحابه فى أن 
يكون لرب الأسرة نظرة يرى مها حق أسرته عليه . وفيه بيان لعظمة الاسلام 
وحسن تشريعه فى أنه جعل ماينفق على الأسرة من مال حلال هو من أنواع 
البر التى يثاب صاحبها ء بل ويجزل الله المثوبة عليها . 
وقد ورد : أن من الذنوب ذنويا لايكفرها إلا اهم بالعيال » وهذه هى 
منزلة الاسلام العظيمة وتعاليمه القويمة » وحكمته التى تقضى بأن يعمل 
الانسان لدنياه كأنه يعيش أبدا » ويعمل لأخراه كأنه يموت غدا . وهذا هو 
مايلنقى مع قوله - تعالى : 
« وي فمَآ اتلك الله ادا ره ولاتد تبك مرت 
الا وت 0م 2< لاتب الْفسَادفِ ار ضٍ إن 
مكاحت الْمُنيِينَ © 4 “" 
وقوله تعالى : 0 


خي الفدرة بين 2 0-0 4 


5-5 ا را 2 
« وءَات ذا الفرد ف حقه وَالْمشَك وأبن سيلو لاسدره ديرا 
(757) أسد الغابة جا ص74 . جاص 7784 


(0275؟ ) القصص بالا 


أدهي الإسراء ب 


لضا 


حكم الأذان : 

وقد اختلف الفقهاء ى حكم الأذان والإقامة فقال الإمام مالك 
نص الإمام مالك على ذلك ف الموطأ ‏ ذكر ذلك القرطبى فى تفسيره**') , . 
وهناك قول آخر للامام مالك أن الأذان والاقامة سنتان . . 

واختلف أصحابه من بعده فمنهم من جعله سنة مؤكدة واجبة على 
الكفاية فى المصر. وبعضهم جعله فرض كفاية . . 

أما الشافعية فقالوا : الآذان سنة كفاية للجباعة . وسئة عين للمنفرد إذا 
لم يسمع أذان غيره ٠‏ فإن سمع أذان الجراعة أجزأه . 

وقال الأحناف : الآذان سئة مؤكدة على الكفاية لأهل الحى الواحد . 
وهى كالواجب فى لحوق الاثم لتاركها.. “ولايكره ترك الأذان لمن يصلى فى 
بيته منفردا ,لأن أذان الحى ‏ يكفيه . 

وقال الحنابلة : الأذان فرضن كفاية فى القرَتى والأمصار للصلوات الخمس 
الحاضرة على الرجال فى الحضر دون السفر . 
كيفية الأذان : 

وقد اتفق الفقهاء على أن الاذان مثنى . والاقامة مرة . إلا التكبير الأول 


فف 


فان الامام أبا حنيفة والامام الشافعى والامام أحمد يقولون بالتربيع فيه . 

ويرى الإمام مالك أنه مثنى 

ويزاد فى أذان الصبح عقب قوله : حى على الفلاح مرتين : الصلاة خير 
من النوم . يقولها مرتين . 
التثويب : 

جاء فى لسان العرب : تَوْبَ الداعى تثويبا اذا عاد مرة بعد أخرى » ومنه 
تثويب المؤذن اذا نادى بالأذان للناس الى الصلاة » ثم نادي بعد التأذيز 
فقال : الصلاة رحمكم الله - 

والخويب هو الذعاء بالصلاة وغيرها . 

وقيل : إنما سمى الدعاء تثويبا من. ثاب يثوب إذا رجع . فإن لمؤذن إذا 
فال : حى على الصلاة فقد دعاههم إليها.. فاذا قال بعد ذلك : الصلاة خبير 
من النوم فقد رجع الى كلام معناه المبادرة اليها . وفى حديث بلال - رضى 
الله عنه ‏ : « أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ألا أثوب فى شىء 
من الصلاة إلا فى صلاة الفجر . وهو قوله : الصلاة خير من التوم . 

وعلى كل فالتثويب يفهم منه الرجوع بالدعاء الى الصلاة .٠‏ كما فهم منه 
بعضهم الصلاة بعد الفريضة . وفهم منه بعضهم الإقامة إلى الصلاة(”0؟) 


(755) لسان العرب سا ص١55‏ مادة نوب 


وقد ورد فى القرآن الكريم مايشير الى الدعوة إلى الصلاة » ولكن الأذان 
بألفاظه لم يذكر فى القرآن الكريم . . 
وقد وردت كلمة أذن بمعنى نادى فى قوله ‏ تعالى ‏ : 
20 نب نأض بطاح فَهُلْ جد 
مَاوَعَدَر حا امس ركان موَونيتم أن لَمْنَهُأشَعَلَا لمي وزيا 
وفى قوله ‏ تعالى ‏ : 


ع 


وَأنْفالَاس بِأْخيَ ينوك بالاو كلصا انيت 
ةمي 740" 

وق قوله ‏ تعالي ‏ : 

ٍ تفرم يهاز ع ِنَع لاد م م أذ مَودن 
مها امير إنّكه سرون (ي)) 4 (م»» 


أما الدعاء للصلاة فقد جاء بلفظ النداء فى قوله تعالى : 


حم مع لاإ ير ال قر برع محا 5 م1 
١‏ َإِدَاناديث إلا لصَّلؤةَ أذ وهاهزوا ولعبا ذل ك,أنهم قوم 


5 لون مم 4 010" 


ع الأعراف #84 

(7619) الحج 77 
(758 ) يرسففب ٠١‏ 
( 74 ) المائدة مره 


وفى قوله ‏ تعالى ‏ : 
ٍَعَأيماألدِنَ ماود لِلصَّلوة يبوم الْجْمْعَة تََسْمواإِق ور 
لخ ع اسع ب سر لعجو سي لسع لدع سبع رض لس 4 ل 
ودرأ ابيع ذلك َي نكم تَعَلَمُونَ 00 فَإدَافْضِيتِ 
اي جين وك مي لمعيه جع | مع رمرسشى مم سك 
لوه تروف الْارضٍ وَأبخوأمن فَضِلٍ أله واذكرو اله كيرا 
َعَلَك ندا 5 1009 05 
مؤذنو الرسول : 
أول مؤذن للرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ بلال » وإن كان عبد الله 
ابنزيد أول من نطق به 
وبلال بن رباح ‏ وكنيته أبوعبد الكريم ٠‏ وقيل : أبو عبد الله » وقيل : 
أبو عمرو ‏ كان مولى لأى بكر الصديق- رضى الله عنه ‏ اشترأه بمخمس 
أواق 0 وأعتقه لله عز وجل - وهو من الذين عذبهم الكفار عذابا شديدا 
بسبب إسلامه . كانت الحتجارة وضع فوق صدره وكان أنو جهل ببطحه 
على وجهه فى الشمس ويضع الرحا عليه ويتركه يقامبى هيب الرمال فى 
بطحاء مكة الشديدة الحرارة ويقول له : اكفر برب محمد , فيقول : أححد 
أحد . . مر عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وهو يعذب . ولسانه 
يردد : أحد أحد , . فأشفق عليه وعرض على أبى بكر شراءه 5 فاشتراه أبو 
بكر وأعتقه فأصبح حرا من ذلك الوقت . . 


٠١.4 الجمعة‎ )559( 


كان يؤذن لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فى حياته 

نا توفى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أراد أن يخرج إلى الشام : 
فقال له أبو بكر : بل تكون عندى . فقال بلال : إن كنت أعتقتنى لنفسك 
فاحبسنى . وإن كنت أعتقتنى لله فذرنى أذهب إلى الله عز وجل فقال 


له : اذهب حيث تريد . 


وقيل : إنه أَذْن لأبى بكر - بعد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وذهب إلى 
الشام فى خلافة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وقد ذكر أن بلالا بعد إقامته فى الشام 
مدة من الزمن رأى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم فى منامه يقول له : ماهذه 
الجفوة يابلال ؟ أما آن لك أن تزورنا؟ 

فانتبه بلال حزينا » فركب إلى المدينة فأق قبر النبى ‏ صلى الله عليه 
ومنلم - وجعل يبكى عنده فأقبل الخسن والحسين - فجعل يقبله) 
ويضمههما . فقالا له : نشتهى أن تؤذن فى السحر . فصعد بلال الى سطح 
المسجد . وأنخذ يؤذن فليا قال :. الله أكير الله أكير ‏ ارتجت المدينة . 

فليا قال : أشهد أن لااله الا الله . . . زادت رجتها . فلا قال : أشهد 
أن محمدا رسول الله . خرج الناس من بيوتهن فها رئى يوم أكثر باكيا وباكية 
من ذلك اليوم . 

وتوف بلال بالشام فى العام السابع أو الثامن عشر””* "2 رضى الله عنه - 

ومن المؤذنين ‏ أبو محذورة ‏ وقد اختلف فى اسمه . فقيل : سمرة بن 


(511؟7) راجع ترحمته فى أسد الغابة ج١‏ ص”78 والطبقات الكيرى لابن سعد 


معير » وقيل: أوس بن معير بن لوذان بن ربيعةالقرشى الجمحى . وقد 

كان مؤذنا للنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة بعد الفتح . 

قال ابن محيريز : رأيت ايا محذورة صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وله شعر طويل » قلت : ياعم , ألاتأخذ من شعرك ؟ 
57 

وقد تلقن أبو مجذورة الأذان عن رسول الله كله - وهو يروىقى ذلك 
بنفسه فيقول : 

قفل رسول الله ب من حُنين » فلبث فى بعض الطريق » فأذن مؤذن 
رسول الله يكل - فسمعنا صؤت المؤذن ونحن متنكبون عن الطريق 
المستقيم 5 فصرنا نحكيه ونستهزىء به ) فسمع النبى ‏ يَكلِ - فأرسل إلينا 
فوقفنا بين يديه . 

فقال رسول الله يق - : أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع ؟ 

فأشار القوم كلهم إلى فحبسنى ‏ أى أبقان عنده وأرسلهم 

قال أبو محدذورة : فقمت . ولا شىء أكره إلى من النبى - يكل - ولاما 
يأمرني به . 

فقمت بين يدى رسول الله وي فألقى على الأذان هو بنفسه فجهرت 


به وكنت ذا صوت حسن . ثم دعاق حين قضيت التأذين » فأعطاى صرة 
فيها شىء من فضة ١‏ ثم وضع يده على ناصيتى ومر ها على وجهى ثم بين 
يدى . ثم على موضع كبدى ثم قال : 

بارك الله فيك وبارك عليك . 

فقلت : يارسول الله » مرنى بالتأذين بمكة . 

فقال ‏ يَكهِ - : قد أمرتك به . 

قال أبو محذورة : وذهب كل شبىء كان لرسول الله ول . 

فقدمت على -عتاب بن أسيد ‏ رضى الله تعالى عنه » عامل رسول 
الله كةِ - على مكة . فأذنت بالصلاة عن أمر رسول الله كلك )١١(_‏ 

وعاش أبو محذورة سنين طويلة بعد وفاة رسول الله يلخ - وكان مقيها 
بمكة : 

وتوق بمكة سلنة تسع وخمسين 2 وقيل. تسع وسبعين . 

وكان أبو محذورة ذا صوت حسن يرفع. صوته بالأذان » سمعة مر يوا 
يؤذن فأثنى عليه . وأعجب بأذانه : 

وورث الأذان عنه ابن عمه ابن محيريزء ثم ولد ابن محيريز » ثم صار 
الأذان إلى ولد ربيعة بن سعد بن جمح .59) 
عبد الله بن أم مكتوم 

ومن المؤذنين عبد الله بن أم مكتوم . . 

واسمه : عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم . من بنى عامر بن لؤْى 
القرشى . وهو ابن أم مكتوم الأعمى . وأمه أم مكتوم اسمها عاتكة بنت 
(757) السيرة الحلبية جد 1 حص 71/4 
(*75 ) أسد الغابة جل ص74١٠‏ 


عبد الله . وهو ابن خخال خديجة بنت خويلد ‏ رضى الله عنها ‏ وهو الذى 
نزل فى شأنه قوله ‏ تعالى - 


برعي أبيني.. أغين 


1 عَمدَقول 0 نجَةم لخي بولك هيرك يرنه‎ ١ 
الدّدَيٌ ريا أمام رعق 52001 جا وَمَاءليَكَ أل م‎ 
0 4» ملسي (ي رفوت انان عله للخ‎ 
كان من السابقين الى الاسلام ومن السابقين الى الحجرة » فقد قدم‎ 
المديئة بعد قدوم مصعب بن عمير » وأن كان بعضهم يقول إنه قدم إليها‎ 
, بعل بدذر‎ 

وكان النبى ‏ يلق كثيراً مايستخلفه على المدينة فى أثناء غزواته . 

وبالرغم من أنه كان مكفوف. البصر والحرج مرفوع عنه فى الغزو. فقد 
اشترك فى غزوة القادسية وماث فيها شَنّهِيةُا , وقيل ماث بعد رجوعه متها . 
ومن المؤذنين سعد بن عائك” 

ويعرف بسعد بن عائلٌ“المؤذن : 

وقد أثنى عليه الرسول - يَكدِ - وجعله مؤذن مسجد قباء » وخليفة بلال 
إذا غاب , 

ثم استخلفه بلال على الأذان بمسجد رسول الله يَكقِةِ - أيام أبى بكر 
وعمر لما سار الى الشام » فلم يزل الأذان فى عقبه . 

وعاش سعد إلى أيام الخليفة الوليد بن عبد الملك .69) 


(54؟) عبس ٠١:1١‏ 
758 ) أسد الغابة ج؟ صصرةة" 


آداب الأذان 

وللأذان آداب منها أن يكون المؤدْن طاهراً . وأن يكون حسن الصوت 
مرتفعه » وأن يؤذْن من مكان عال . وقد نابت الآن مكيرات الصوت عن 
هذا الشرط . وأن يؤذن قائيا لاجالساً » وأن 5 مستقبل القبلة , 
ويلتفت إلى اليمين واليسار عند قوله : حى على الصلاة » حى على 
الفلاح . وأن يقف على رأس كل جملة ؛ إلا التكبير فإنه يقف عند كل 

وعلى سامع الأذان أن يجيب المؤذن . لقوله ‏ كه - إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل مايقول المؤذن ثم صلوا على . 

والاجابة تكون بتكرار مايقول المؤدن إلا عند قوله : حى على الصلاة . 
حى على الفلاح . فيقول : لا جؤل ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ويدعو فى نباية ذلك بقوله : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة وَالفَضَيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذى 
وعدته . 

وقد رأى بعض العلماء أنه لا بأس بأن يتبع المؤذن أذانه بالصلاة على 

النبى ‏ كك - وحجتهم فى ذلك أنه إذا كان النبى قد أمر بها السامع فهى 
للمؤذن أولى . وجهر المؤذن بها يكون سببا فى صلاة كل مصل على حضرة 
النبى ‏ وَل - فيؤجر بأجر المصلين عليه . 

قال الشيخ عبد ربه بن سليان فى كتابه « فيض الوهاب » ؛ الصلاة 
والسلام على رسول الله يه عقب الأذان من بيانه الشريف , والعمل بها 


من سنة الأقوال التى يعمل مها . وهذا هو حكمها عند الشافعية والحنابلة . 
امتثالا لقوله ‏ وَلِيِ - : صلوا على 
وعلل بعض الشافعية استحبابها لما فيها من تذكير السامعين بالصلاة 
والسلام عليه كف - . 
وعند الحنفية والمالكية بدعة حسنة . لأنها لم تفعل بهذه الصفة ى 
زمنه ‏ يك - وقوه.م حسلة : لآن أصلها من الدين . 
إباء المنافقين التحاكم إلى رسول الله . 
ونعود بعد هذا الاستطراد فى بيان صفة الأذان وحكمه إلى استكال 
الحديث عن أحوال المنافقين وصفاتهم . 
فمن مساوىء النافقين أنهم ..كانوا يرفضون التحاكم إلى رسول 
الله ييل - 
ذكر أن يهوديا تنازع مع منافق فى:أمر”من الأمور . فدعا اليهودى المنافق 
للتحاكم إلى النبى ‏ كَل - لأنهة يعرف أنه" لايقبل الرشوة ولايحكم الا 
بالعدل . ودعا المنافق اليهودى للتحاكم إلى حكام اليهود . لأنه يعرف أنهم 
يأخذون الرشوة فى أحكامهم . . فلا اختلفا فى ذلك . اتفقا على أن يحكيا 
بينبها كاهنا من جهينة . فأنزل الله تعالى قوله : 


سل سا ار قي 0 # الي سه ع خب 


عرسي 5 - ل > مأ 
3 مَتر إل ذبرب رعمون نهم ءَ!مَنْوايما بآ أنزل ليك وماانر لمن 
بَلِكَ يرد ون أَنبِسَحَاكَموإِلَ الطدعُوتِ .م يَكروأبوء 


ان 


وَشريد ليطن الابيد( الالو 
لَمَدَيَلَ 201 سَدو السو رَأَستالمتفقينَ يصد يدود عَتلفك 
59 5 مكيتٌ بنك 2 ع كَدَّمَتّ 
بيهن 4ج ول يلون باه إن ردنا إلا إِحسَئِمً وَتَوضِيكَا (©) 


رعق 1 


أو الور ينكد ما لوز هاس عه وَعِظهُمْ 
ول لّممفِ انمسج فَوْلَابَلِيعًا ل وَمَآأرْسَلْمَامِن رّسُولٍ إلا 
يملاع يإذ الله لقع لالش بوك 
َأسَتَعْفَرُو أله واسمَعْهسر لهسم الرَسول لوجَد وأ ألَمتوَاْباحِيما 
7 مَلاورَيْكَلابؤْموتحَق مسجو فِْما سجر يس 
0 


لامدو دأ أَنفسِهم ات و سلموات صَلِيمًا 4 


وق هذه الآيات أقوال ذكرها العلياء . 
قال القرطبى ‏ فيما يرويه عن ابن عباس رضى الله عنه) ‏ : كان بين 
رجل من المنافقين يقال له بشرء وبين يهودى خصومة . فقال اليهودى 


انطلق بنا إلى محمد . 
وقال المنافق : بل إلى كعب بن الأشرف _- فأبى اليهودى أن يتحاكيا إلا إلى 
رسول الله وَل - 


(155) النساء ٠6:5؟‏ 


فلم) رأى المنافق إصراره أنى معه إلى رسول الله ول - فللا عرضت 
القضية على رسول الله يَقةٍ - قفى لليهودى . لأنه رأى أن الحق له . فلا 
خرجا قال المنافق : لا أرضى . انطلق بنا إلى أى بكر . فانطلقا إليه , 
فحكم أبو بكر لليهودى . فلم يرض المنافق أيضا وقال ؛ انطلق بنا الى 
عمر , فأقبلا إليه . 

فقال اليهودى : إنا صرنا إلى رسول الله يكل ثم إلى أبى بكر فلم يرض 
هذا بحكمها . 

فقال عمر للمنافق : أحدث هذا؟ 

قال المنافق : نعم . 

قال عمر : رويدكما حتى أخرج اليكما فدخل فأحضر السيف ثم ضرب به 
المنافق . وقال عمر : هكذا أقضى على من لم يرض بقضاء الله وقضاء 
رسوله . 

وخرج اليهودى . . ونزلت” اليه . 

ومن الفضايا التى أشار إليها القرآن الكريم أيضا . وكان للمنافقين دور 
النا” هذه القضية 7 أشارت 0 الآأيات الكريمة التالية : 


لا 3 ا 
20-0 وين سشعهفر الله إرت الله ل 
خب لال صن 


اج َلاجحرِل عَنِألَرتَ : يحاون أنفْسَهُمْ إن 


السنان 


ايت كان حَوَانًا يما 2 4 307 


وقصة ذلك يرويها العلماء فيقولون : 

كان بالمدينة أهل بيت يقال لهم : بنو أبيرق.» ومنهم ثلاثة إخوة هم 
بشير وبشرء والثالث مبشر . وكان هم ابن عم اسمه أسير بن عروة . 

وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر فى هجاء أصحاب النبى - يك - ثم 
ينحله بعض العرب . فاذا سمع أصحاب رسول الله وخ . هذا الشعر 
قالوا : والله مايقول ذلك الشعر إلا هذا الخبيث . 

وكان بنو الأبيرق أهل حاجة وفاقه فى الجاهلية والاسلام . ولنفاقهم لم 
يهذبهم الاسلام ولم يتورعوا عن السرقة والاستقلال . 

وكان رفاعة بن زيد رجلا مسلا صادق الايهان » وقدمت عير من الشام 
فابتاع منها دقيقا وضعه فى غرفة له وكاك فيها سلاح . فجاء بنو الأبيرق 
فنقبوا الغرفة وسرقوا الدقيق والسلاح:: 

وقيل إن السارق كان بشيرا وحدة وكنيتة أبو طعمه » سرف درعا وكان 
الدرع فى جراب من الدقيق . فجعل الدقيق يتنائر من خحرق فى الجراب حتى 
انتهى الى داره فدل ذلك على أنه السارق . . 

وذهب قتادة بن النعمان ‏ وهو ابن أخ لرفاعة ‏ إلى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم يشكو إليه بنى الأبيرق ويتهمهم بالسرقة . 
. ولكن أ أسير بن عروة بن أبيرق » وهو ابن عم الثلاثئة أخذ يدافع عنهم عنهم 
أمام النبى صلى الله عليه وسلم ويقول : يارسول الله إن هؤلاء ‏ أى 
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قتادة ورفاعة ‏ عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين فاتهموهم بالسرقة 
ورموهم بها على غير بيئة » وجعل يجادل عن بنى الابيرق ويحاول صرف 
التهمة عنبم . وإلقاءها على رجل من الأنصار اسمه ‏ لبيد بن سهل . 

ولكن الله العام بخافية الأمور أنزل قرآنا يظهر فيه الحق ويقول : 
وولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » 

كا نزل قوله تعالى : 

ا م اام 

ينا 09 ي هد 

فلما نزل مانزل من القرآن » وبرأ الله ساحة قتادة بن الئعبان وعمه رفاعة 
من تهمة التزوير » وساحة لبيد بن سهل ‏ من تهمة السرقة » وظهر الأمر على 
حفيقته وانكشف أمر السارق هرت. السارق إلى مكة . ونزل عند امرأة 
اسمها سلافة بنت سعد بن .شنهيد_ فقال حسان بن ثابت- وهو شاعر 
الإسلام المدافع عنه ‏ شعرا يعرضن فيه بسلافة هذه وجاء فيه : 
وما سارق الدرعين إذ كنت ذاكرا ٠‏ بذى كرم بين الرجال أواداعه 

فلا بلغها شعر حسان خخافت وأخرجت السارق من بيتها » وأخذت 
رحله فطرحته نخارج الدار . . 

فهرب إلى خيبر وارتد . . ثم إنه فى ليلة ثقب جدار أحد البيوت ليسرق 
فسقط الجدار عليه فيات سارقاً مرتداً شريداً . 
الثفاق داء وبيل : 

لقد عانى المسلمون من المنافقين فى المدينة مثل ماعانوا من المشركين فى 
(778) النسامء ١١١‏ 
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مكة ‏ أو أكثر ‏ ذلك أن الشرك فى مكة كان صريحاً واضحا فى مواجهة 
الإسلام » وكان أعداء الإسلام واضحين ظاهرين . أما المنافق فأمره ' 
غامض . وهو عدو غير معروف . وهو كا يقول الشاعر فى وصفه : 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروخ منك كبا يروغ الثعلب 

لقد كان هؤلاء المنافقون يختلطون بالمسلمين فى مساجدهم وأسواقهم 
ويتعاملون معهم . ولكنهم يخفون فى داخلهم شركهم وكفرهم . ويذهبون 
بأخبار المسلمين إلى أعدائهم من اليهود والمشركين ومن المتعذر الاحتراس 
منهم . ولكن الله كان يكشف أمرهم بما ينزل من القرآن » حتى كانوا 
يخشون ماينزل من آيات . . . 

قال تعالى : 

يحْدَرَالْمتِفُوتَ شرل لين سورة فم ساف قي 
قل أستبريًررى انه عطي اوور جه 

والنفاق لايكون إلا فى إبطان الشر واظهار اسخير » بمعنى أن يتظاهر الرجل 
بالصلاح ويخفى فى داخله الفساد . مريرتة سيئة وعلانيته حسئة . أما إذا 
أسر الرجل الحسنة فليس بمنافق » وقد كان كثير من المسلمين فى مكة 
يخفون إسلامهم ولا يظهرونه خوفا من الأذى . . 

والنفاق مرض وبيل وداء خلقى وخيم . إذا تمكن فى النفس قضى عل 
كل خلال الخير فيها فتصبح مقفرة مجدبة » وما أشبه النفاق بالظلام الدامس 
يحجب معالم الحدى والفضيلة . 

إنه ضرب من الكذب والخيانة » بل الكذب من علاماته . قال صلل 
الله عليه وسلم : آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا 
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اؤْتمن خان » وأضيف إلى هذه الخصال ‏ الثلاث خصلة رابعة فى رواية أخرى 
فى بعض الأحاديث وهى : وإذا خاصم فجر . 

وقد نْضِى على هؤلاء المنافقين بأنهم فى الدرك الأسفل من النارء فهم 
أحط قدرا وأشد عذابا من المشركين . 

والنفاق فى المجتمع كالسوس ينخر فى جسمه فيقوض أركانه .. وإذا 
أحخاط المنافقون بالحكام والرؤساء ومن بيدهم الأمر زينوا لهم الباطل 
وأضلوهم عن الصواب . وقد يمتدحون الأساليب الخاطئة والتصرفات 
السيئة لكى يستمر أصحابها فيها ويسوقون غيرهم إليها فى طريق وعر الى 
غايات وخخيمة . . 

لقد كان الله تعالى - مع نبيه - صلى الله عليه وسلم ‏ ينبئه عن أخبار 
المنافقين . فلم يكن لهم خطر مع وجود التنزيل الذى يكشف خبثهم أولا 
بأول . أما بعد عهد النبوة فإن كشفهم“يحتاج الى هام صادق وفطنة قوية , 
ووعى كامل . ومنبج سديد ؛ يستطيع المسلمون تلمسه من كتايهم الكريم 
وسنة نبيهم الرشيدة ٠»‏ وسيرة سلفهم الصالح . 
معاملة الإسلام للمنافق : 

وعلى الرغم مما فعله المنافقون فقد أفسح الإسلام صدره هم . وفتح 
أمامهم باب التوبة فى كثير من الأحوال . ولم يشأ أن يعاملهم بالقسوة أو 
العنف . 

وأمامنا فى ذلك أمثلة كثيرة منها : 

أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عامل عيد الله بن أبى بن سلول ‏ 
معاملة المسلم فلم يخفر ذمته . ولم يعامله معاملة المشرك , مع أن النبى - 


صلى الله عليه وسلم - كانت له مندوحة فى قتله لو أراد, فقد علم الملا 
جميعاً أنه منافق » وأن كراهيته للإسلام مشهورة وإن كان يخفيها . 

وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حكيما فى تصرفه ذلك » فقد أراد أن 
يعلمنا أن حكمنا على الناس يجب أن يكون بناء على الظاهر ‏ كما قال : 
أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر . 

إن الأحكام الإسلامية لها جانبان .» جانب يطبق فى الدنيا ويكلف 
المسلمون بتطبيقه ويشرف الخليفة أو الحاكم على ذلك . 

وجانب آخر يتعلق بالعقيدة وأمر وذلك موكول إلى الله . 

فإذا ماقامت الأدلة الملموسة على مخالفة الإنسان لأمر يتعلق بالجانب الأول 
وجب تطبيق الحكم القضائى الذى حدده الشرع لتلك المخالفة . 

أما الجانب الآخر فهو يقوم على ما استقر فى الوجدان والضميرء وهذا 
أمر يعلمه الله » وقد يطلع الله.تعالى نبيه' صلى الله عليه وسلم ‏ عليه . 
وقد ورد أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم. كان يعلم أسياء جميع المنافقين , 
وأنه أخير بذلك بعض أصضحابه:... 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ إذا مات ميت يسأل : هل ذهب 
حذيفة للصلاة عليه » فإذا قيل له : نعم » ذهب عمر وصلى عليه » وإذا 
فيل له : 1 لم يذهب ويقول لهم : صلوا على صاحبكم . 

إن جانب العقيدة يقوم على ما استقر فى القلوب . ومرد القضاء فيه إلى 
الله تعالى ‏ فهو العالم بخفايا القلوب وأسرارها .. ولبيان هذه القاعدة 
يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم في| رواه البخارى عن عمر ‏ رضى 
الله عنه : « إنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعالكم » ويقول فيما رواه 


1 


الشيخان « إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من 
بعض فأقضى له على نحو ما أسمع ‏ فمن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا 
بأخذ منه شيئا فإغغا هو قطعة من الثار» 

والحكمة فى مشروعية هذه القاعدة أن تظل العدالة بين الناس فى مأمن 
من التلاعب بها والنيل منبا . إذ ربما اتخذ الحكام من الأدلة الوجدانية 
والاستنتاجية وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون حق . 

وتطبيقا لهذه القاعدة الشرعية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
بالرغم من اطلاعه على كثير من أحوال المنافقين وما تسره أفئدتهم من شر 
وعدواة يعاملهم معاملة المسلمين فى الأحكام الشرعية العامة **"3؛ 

والآن بعد هذا العرض الشامل لطوائف المجتمع الذى ضمنته المديئة بين 
جوانحها من مهاجرين وأنصار ويهود ومنافقين ٠‏ ورؤيتنا جوانب متعددة من 
هذا التناقض العجيب بين الإيمان:فى مثاليته النادرة تمثلا فى جانب المهاجرين 
والأنصار » وبين الكفر الصريح تمثلا فى موقف المشركين الذين لم يسلموا . 
وق موقف اليهود الذين ل يؤمنوا ما جاء فى كتابهم من تبشير بمحمد ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ومطالبة بالإيهان به » وبين الكفر الخفى ‏ ممثلا فى موقف 
المنافقين الذين لقى المسلمون منهم عنتا وإرهاقاً . 

بعد هذا كله نبدأ صفحة جديدة فى المواجهة القوية للكفر والتصدى 
له . . فنتحدث عن الحهاد ومشر وعيته فى الإسلام وعن الغزوات الإسلامية 
التى ورد ذكرها فى القرآن الكريم .. إن شاء الله . . . 
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